لادی 3 


ف وكرام امنور م 


ل عه رین الٹانی (نوثمير) ۱۹1۹ 


ڪه د 538 اف مر تا 
تصررحاونارة المفافذوالتيا حت والارشا دلق وي 


الو 


ركس العرير 
ہمہ التدد ٩۳‏ - لث رن الثالی )44ہ و ر ای تسس مد 
1 ۱ ارس 


كف 
۱ مر 
له تعتافيتة شهیته 


© المر اسلات باس ر ثاسة التحر بر 
حادة ارو ضة -دمشق 
| خوورية العربية السورية 
- في اجبورية العربية السورية : ۱۲ ليرة سورية 
3-2 خارج اخمرورية العر سة السورية ها یعهادل ۱۷ لبر ه سور ية اقا الچ 
أجر البريد ( العادي او المجوي ) حسب 
رخ التعرق , 
و رسل الاشتر اک حو الة بر دد ده او شیک او ید فع نقداً الى : 
عا سب حلة العر فة ۳۳ حادة ارو ضة - مشق 
و يتلقى المشترك کل سنة كتابا هدبة من منشورات وزاوة الثقافة 
واأساحة والار شاد القومي 


كن العدد ۰ قرش سوري ٠‏ قروش صاع 
۹ قرش لمنانی ۱ فرشا سوذاننا 
وه م كلس أرقي م قرعا لها ' 
م ٩‏ اقافتا عر اقما ۲ ريال سعودي 
Û ers‏ فلس کو بتي ۲ دیثار حزاثري 
۵ و ۲ روسة ۲ درم مغر 


تحتفل المند » ومعها شعو ب العالم » و ختلف النظلات 
ادولية » بالذكرى الثوية لواحد من کبار زعماء التحرر 
والسلام وة الانسانية : لمات غاندي ١‏ 
ويس ف المعرظة آرت شارك ٤‏ هذه الذکری 
العظيمة » وأن تقدم لقرائها طائفة من‌البحوثوالدر اسات 


التي اعد‌ها ھا کاب عرب وهود عن صور من شخصيه 


بعط رطس فانری 


د.عادل الععا 


من بلد السحر والاسطووة واظمال . بلد الفن والب 
واجمال» بلد الألف لون‌من آلوان العشق و اشمام»بلد(الهایهار اتا) 
و ( النبرافانا ) و ( تاج عل ) » باد الساب والطب والفلك 
والأدب والتوابل والعطور » بلد (براها) و ( جوتاما بوذا ) » 
و اطينية والاسلام والمسيحية » وحتىاليبودية واحوسة وسائر 
الملل والأهواء والنحل » بلد منطقه فلسفة » وفلسفته حاة ء 
وحیانه عذوبة»وعذوبته رأفة بوحدة الكائنات في الأرض وف 


[أسماء 6 و دة الو حود ۰ 


من بلد الشعر ز الفشدي ) والصلاةالتی برددها المندوس يومأبعد بوم‌خلال 
أربعة آ لاف عام لستدروا القوة العقلة العلياويعر فوا الطريق » طریق| غلاص» 
من بلد ( الموغا ) التي هي حرية وخاود » نظر وءارسة » وبعضها عشق فعلي 
واتصال رمزي بالطلق » مطلق انس » امال واطقيقة والصلاح » 24 افند 
الأولى » سعارها في ( ريك فہدا ) « النصر للحق وحده » »وباطق تعمر الأرض» 
وينتظم وجود البشر على أفضل وجه في قاب اللاوجود . 

من داد التتدين العمسق » والفکر العر نق العر يق » بلد اللاعنف الذي 
عرفته اند والديانة الجينية قبل نيف وألفي عام » وهي تدعو الى واجب احفرام 
الحماة كل حماة » حتى حماة الشات والجوان وااطمور » وعدم إطاق الاذى بأي 
كائن » لأن الوجود بجوهره واحد » ولا يف ترق كائن عن آخر إلا بالاستهاء 
والفردية » وكلاتها عائق في معراج الغبطة واطاود . 

من بلد الاسس الضارية الأولى » وباد التضال والمقاومة السابية والنصر 
والاستقلال » من البلد الذي حل تناقضاته الکبری بنمط أصل من أغاط 
الامتراكة » فط يؤلف بين أقدم التقاليد وأحدث الیتکرات في عصر الذرة 
للقضاء على التخلف والجاعة والإقطاع » والسعي الى مارة الأرض وإقامة السدود 
العظيمة » و اطزانات الکببرة » وتوليد الكبرباء » وصناعةالسیارات والقاطرات 
والسفن والطائرات . 

من هذا اد السصب ۸ من عال ققد الي اطالد » يفو لي غت هنذه 
السئة الدولة على درب التفاهم الانسانی المنشو د » يفوح ناه کری عظيمة لولد 
إنسان عظم » ذکری آلا الأول لولد ( موهانداس کرماساند غاندي ) » 
الملقب بالرغم منه بالمهاتها او الروح العظم . 


وصفه صددقه (رومان رولان) دأنه : « نصف له زائل سبقوه انسانسة 
سحل دبل ۵ ال طر دق خد دد ۵ » 6 وقال اتشان 039 سوف دشعذر على العالم بعد الف‌عام 
أن بصدق أن مثل هد | ار حل كان كشي ەن الناس ۳ ماع ولعل هدن الرأبين 
يعبران عا اعتاده الناس من تأليه العظاء » فعل ( الخواريين ) بالسيد (المسيم) . 
ولکن ( غاندي ) نفسه كان بعارض بشدة لقب ر الاما ) ذاته » وقد أطلقدعلءه 
مواطنوه » ثم أقره الأوفياء من البشر كافة » ومنعه المانحون فوق ذلك ألقاباً 
رائعة لابطاها الحصر . انه كبر زعم سيامي أنحبته اند فى العصر :الحديث »انه 
روح الشرق العظم . وقد آمعاه ( سوق ) بطل اشند > العام الفرد » فمو نىمثل 
) کونفوشوس ). 
قر دب القول والفعل » من النتظر المبدي 
شبیه الرسل في الذود عن الق وفي الزمد 
لقد عل بالق وبالصبر وبالقصد 
ونادی الشرق الاقصی فلماه من اللحد 
و سحاء الأنفس ار ضی 1 فد |و |ها من اطقد 
سحر من قوی الروح حوی السیفین في مد 
ولو عرفه صاحینا ( البيروفي ) لأعحب کته وجعاپا مثلا على العقول 
التول € اما ۱ ابن عر يي ( التصوف السم الذي ار نوی هن رحق آهند »وشر بت 
کاس وحدة الوجود » وأغرق في سُطحاته الملحمية فانه لو عرفه لاعتبره تحلآمن 
عنه : انه قطب الزمان . 


لكل زمان واحد هو عضه وا ذاك الشخص في العصر آوحد 


¥ ۷ * 


هذا غيض من فض الا لقاب العظيمة التي أطلقت عی‌هذا الانسان‌العظم » 
وهي كلها » فق وحبات نظرها » على حق 2 وتفاریق . ولکن قاة" الألقناب 
التي دسبغها الناس على عظرائهم قامة متحولة ومفتوحة تتبدل بتبدل معطیات الثقافة 
في كل حين . فلندع ذلك إذن المؤرخين . ولننظر فى لباب العظمة ذاتهاء ولنسأل 


كيف ستحق هذا الانسان الفذ اقب عظيم ق‌الناس ؟ 


تحدث الفملسو فالعلامة ( كارل سبرز ) عن‌العظمة بوحه عام » وقال: 
ان الناس في جميع الأزمان ينظرون الى بعض الرجال على انهم » بسائقعظعتهم » 
آشه بكائنات اسطورية»وفاذج. وإنمن شأن العظمة انما تتحلى في بط وله انار ب» 
وقوة المشرع » ونحوع الخطط والمتتكرات » و كشوف الشعر والفن » وف 
استنارة الذهن . وقد كان ذلك كله يؤلف في البدء سا واحداً . ولذا نحد 
في العظمة أصل الارتباط بالعمق الامي » وبالقرار الأخلاقي » وبفحوی النظرة 
الکونة » وحلاء المعرفة . وان الرجل العظم هو اسه بانعکاس الکو 
بأمسره » وهو مایکن تأوبله تأوبلا لاخاشاً . انه مرآ الکون أو مل له » وهو 
لايضيع في الجوانب السطحية » وإنما بظپر في العالم ظبور شاب خاطفءإما على 
هبأة معان انحاز حميل » أو اخفاق مأساوي » أو سكون کسکون اللغز وسط 
ا لر الدائية التى تضطرم با أعماق حباته » فغدو على هذا النحو تعبير 
المتعال ٠‏ 


إلا ان الکلام على فلسفة العظمة كلام يطول . و<سينا في هذه الالماعة 
ان نقول : ان هذا التعريف للعظمة بصم أ كثر مابصم على ( المماتها ) العظم .ان 
من أهاراتك العظمة اطقة انما 6 1 الكون ¢ و انا مامكن تأويله تأويلا 


لا نبائثاً . آلس( غاندی ) مرآة الکون في عصره » وفي العصوراللاحقة » وان 
من المکن ان نحد في تأويل عظمته لانهاية التأويل ؟ 

لقد حسب ( سبرز ) على حلال قدره » أن العظاء كلهم فلاسفة» وان 
الفلاسفة العظام الذين حققوا أقصى ماستطيع انسان ان حققه أربعة أشخاصهم : 
( سقراط ) و ( بوذا ) و ( كونفوشيوس ) و ( سوع ) . ولكتنا ترفض هذا 
التحديد » ونتکر إغلاق باب العظمة حتى فى مدان الفلسفة بالاقتصار على من 
جاء من الفلاسفة الغابرين والمعاصرين . ولا مخامرنا ريب في ان ( الروح 
العظم ) فىلسوف تسسرق أيضاً من طراز ( سقراط ) و ( سوع ) أو ( بوذا ) 
و( كونفوشوس ) وقد أنحب الشرق الأدنى والاقصی هؤلاء جميعاً . 

لقد كان ( غاندي ) » بوحه من اوحه الاعتبار » فلسوفاً معقدأ حارت 


مثل ( سقراط ) نحما فلسفته ويمارس افكاره » وطفق مل ( سوع ) يشر 
الجاهير وبعلم المستضعفين » وياسو جراح المنبوذين في اند » ويدعوهم ( احباب 
لله ) » کا دعا ( بسوع ) اتباعه ( ابناء الله ) . كانت حکمته مزیج (البوذية) 
في الرحمة والارهاف و ( الكونفوشوسية ) بالتخلق والتسامي » وكان الى 
حانب ذلك مؤدياً وساساً مثل ( افلاطون ) و ( تولستوي ) واضرابها عا أن 
ندغل في تفاصل ايضاحه الآن . اقد اخفق ( افلاطون ) في مسعاه السيامي<ين 
اراد اصلاح اكام الطغاة » وكاد ان يقتل مرتين . ونحح ( غاندي ) في مسعاه 
السياسي فقارع الاستعار وعملاء الاستعار کا نقول بلغة الوم » وكان ماد تجاحه 
اعتاده على الشعب الب المريد » ولكنه قتل بيد خارجي على ارادة اجمبور » 
وقتله هو المأساة التي تقربه‌ایضاً من (سقراط) ومن ( السبدالسیح ) » وقدیاً كان 


— q م‎ 


القتل ظاماً ووحشية لأ نه بتر امکانات القتیل » ویقطع صلاته بالناس ویقصم دارة 
اطضارة بنع الوار . 

م يكن ( غاندي ) » لظة واحدة » باحثا نظر با يعدأ عن اطساة » 
وافا كان دا الانسان المرهف الروح الذي حس بكر امة الانسان في کل مکان 
ويسعى عن طريق الكفاح الصامد الصامت الى استخلال الالم » الم مواطنيه » 
ليقلبه باللاعنف صر : « انني اتوقع ان اهزمكم بآ لامي ». لقد آمن بسمو اعلقلقة 
وبسمو الروح . واوحب على اتباعه ألا بارسوا أي خداع حتى لوكان مرده خير 
البلا » فالحقيقة تفرص نفسما على كل كبير وصغير » م اوجب علیهم عدم ابذاء 
من يعتبروهم ظالمين » وفرض على المعامين مياق اطققة وميثاق عدم القتل 
ومثاق العفة اطنسية » وميثاق عدم الأوف . كانت امه تحذرهاذا لس المنوذين 
في المدرسة بأنه لن بنجو من رجس اه ايام إلا باس أحد المسامين . ولکنه 
تحاوز هذا الاحتقار الظالم ودعا الى احترام الكرامة الانسانية لدى کل انسان . 

لقد كان يعلم جاعات الصلن » ويؤثر في الماهير المندية بالقول وبالقدوة» 
القول الصادق » والقدوة الصادقة » على قدر سواء . ولکن سخصنته المعقدة 
اثارت بالطبع وساوس الأطقيين واطدليين » فوجد بعضهم أنه بآن واحد يبدو 
تا وما كراً » ساسا وقديساً » قروياً مخاتلا » ولسوفاً ملا » وقد امماه 
( نهرو ) الساحر » واستهر بأنه ني اللاعنف » وسلاحه صومه . واطق ان الديانة 
المننية التي كان بنتمي الما ترى ان الانتحار بالصوم <ق لامؤمئين . وكان بلحاً الى 
الصوم كلما عحزت وسائل التأثير الاخرى عن حمل مواطنه وحمل اعدائه على 
الاستحابة ارسالته . وكان هو يؤدب اقرانه ليسمو مم » ويزعزع في الوقت نفسه 
اركان الامبراطورية العجوز بهذا الصوم العقائدي اطامم. ولعله كان يأمل أت 


= و — 


بوقظ لدی خصومه عنصراً انساناً غافاً او غير منظور » وقد صرح | كثر من 
باحث غر لي بأن قوته » اللاعنف » كانت افوی من قوة السلاح . 

اعترف باتني مازات ایب الکلام على عظمةهذا الانسان العظم . و ع 
وددت لو کت اغصانا بدراسته » وانا واثق من انی سأزداد رهة من <هلى 
كبا ازددت تعمقاً فى المغرفة ووسوشا في العلم . وما استطیع ان اعرب عنه في 
عظماً » بعد أن قال وحقق مساقال : « على طالب اطق ان يكون اكثر تواضعاً 
سمحقه التراب ۲ وف هذه ال وحدها ستطیع ان بری تا من ذور الحق & ۰ 

ثم ألمس (الاقا) عظما وقد قال و حقق‌مافال: « لا اريد أن تكتنف الاسوار 
بيت من کل حانب فس عنه افو اء والنور دل ار دك إن تچب ر دج الثقا فات علبه 
من كل يلاد الارض » فلا يعو قبا عائق ما أمكن . لکننی ارنش ان تطيح في ريح متا 
او آن اعىش في سوت غبري متطفلا أو سائلا أو عمدأ » ۰ 

وأخيراً » آلس ( الاقا ) عظما » وقد حقق معحزة اللاعنف فکان من 
حل رلك ول السلام الشر قی 3 و حهم این والاستسلام وقد قال : » ان عقمدي 
في عدم العنف هي انبا قوة ايجابية الى اقصی حد ؛ وليس فيا مكان لاجبناء او للضعفاه . 
ومازال هناك أمل في ان يصبح الرحل العنيف بوماً ما مبرأ من العنف . اما الجبان فلا 
أمل له على الاطلاق . فاذا لم نعرف كيف نذوه عن أنفسئا وعن نسائنا وعن سوت 
عبادثنا بالقدرة على احتّل العذاب » اي يعدم العنف » فعلینا على الاقل اذا كنا رجالا 
ان تكون قادرين على الذود عن هوّ لاه جيعاً : بالقتال » , 

آمن ( غاندي ) بالمعامين » وآمن باتمبور حين بصع سُعب بأ » وآمن 
بالانفتاح الاصيل على يع الثقافات » آمن بالانسان ودعا كل مسؤول الى عدم 


الاعتاد على القوة » بل على الهسة ااه الستمد من‌الاخلاص وضرب الل بالعفة 
والنزاهة وان امرءا مثله » آمن با آمن به» لانسان عظم يدعو الى خبرعظم : فا 


الدنة إلا عبة الانسان » و تعاون حر بين الناس . 


أطلق ( و نستون تشرشل ) » ولع كان مداععاً او متفکاً » اسم 
« الفقير العاري » على علاقنا الضخم المتدثر برداء المجد واطلود . ولست ادري 
٠‏ ايها ابقی ذ كرا على مر الادام : السياسي الاهر البدين الذي كسب مع حلفائه 
حرا عالمة کبری » ام الزاهد المفكر الصابر التحل » رجل الشرق الذي فاز 
بسر الحب » وعاد بالكامة الانساننة العليا ؟ ۱ 
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الجلقة الأول من ت ليلة عحماء العت الق تضم‌ها | 
وزارة الت افة في امه وریتة العَرية الشررثة 


حين یتعلب الرء على فردیته » 
وينكر ذاته » ويقهر أنانيته » وحين ینذر 
نفسه » ويرخص روحه » ويحتسب حياته في 
سسل عقمدة يؤمن ما ومدّل يعتذقها » اذ 
ذاك يتسم بالسمة الانسانية . ذاك ماكانه 
غاندي . هوذا انسان» انسان م يكن يشمي 
الى افند وحدهاء ولکنه سید حي لا 
توس في نفوس البشعرية العذبة من نزوع 
الى التحرو والکو امة وااسلام . 5 


د . رال ہکان 


لقد بلغ من انسانية هذا الرجل أنه كان يبدو للكثيرين من طبيعة 
متمارة 4 وأنه حتاف عن سار الناس 3 و كأنه واحد دن اتیتاء التوراة 1 وقد 
أشار انشتان الى أن الأحال القادمة قد تحد من الصعب‌علما أن تصدق أن رجلا 
کپذا كان انسانا من لم ودم » سعی على الأرض . على أن غاندي في باطته 
المتناهة ل تعد ان يكون رحلا » کا دعتته أندين | غاندي حين قالت عنه : 
» ف 7 ای غاندي ل نکن حموعة من الار اء والتعالم اافة بل رحلا شع 
حياة » رحلا يرصعلى أن يذكرة بأرفع المستويات القي بستطیع الانسان أن ببلغها ». 
هذا الرحل الذي كان الانسانية كلما في أصالته وسلو كه وفي نضاله الفذ 
المتفرد كان فى الوقت نفسه شوه ووط:ته » کان للبندوس والمسامين » م كان 
لاصعال.ك والمنبوذين » وكان أخيرا لاشرق البانس وشعوبه التلفة على اربة . 
غاندی الذي ملأ الدننا وسْغل الناس طوال النصف الأول من قرننا 
العشرن کان له حير کسیر ف مايحمة الكفاح العر ی 4 5 کان للعرب ف تفكيره 
منزلة عالة . وقد لانری فى الامر بدعاً اذا ما اوغلنا فى حنايا اماضی واحتلنا في 
معام التار بخ ن فغاندي ۱ يكن الا حص تفاعل عر دق دن اهنود والعرب 
تعائقت خلاله حضاراتها كأحسن مايكون التعائق الضارى بين الشعوب على 
رسالة العرب 5 ومع أن الوحود العر بي الاسلامي قدم 5 ایند قدم الا سلام 
امادي عشر ور دتي من الما حمة السا سمة 1 القر ن الغا من سر لامیلاد 3 وهذا العصر عرف 


احسن مما عرف أي عصر جاه قبله بفضل مؤرخي السلمین » (۱) . 


(۱) حضارات افند » تعریب عادل زعيتر ۱5 


س ع ات 


و حرص لوبون على تو کید اللات العربة ف اطضارخ اند رة باعتبارها 
رافدا كيرا لتراث اند ومدن تما . وفي ذلك بقول : « ان تاريخ الحضارة 
الاسلامية في المند أما هو بعث لتاریخ حضارة العرب ۰ فسلمو اند لم بدخلوا ال 
لهند بالحقيقة سوی حضارة العرپ بعد أن وات بعض التحول في بلا فارس » بفعل 
الأزمنة والأمكنة . و ااسلمون حين آدخاوا حضارة العرب الى اهند آهخلوا معبا رغية 
كبيرة في العلوم والاداب والفنون .. وطراز البناء الذي أتى به الغول الى اند هو 


كديالتهم من 5 عرلي كان آل قول الما حبن هو ون دی بلات فار س 4 2 


واذا مارحنا نلتمس هذا التفاعل الفكري والتازيج الضاري بين العرب 
وافنود تحلى لا بصورته الزاعية في غاندي » في تعالمه وفي سلو که » وق 
اقواله . ومن هذا القبيل ماذ کره في خلال مراحل نضاله الشاق الصابر فيجنوب 
افرقاق مستمل حاته اذ قال ۱2 :« كان اتصاليبيعض ال کلمات و العیارات العربية 
ايء الأمر سن طریق الگلات: المرببية البو في عذة اللقة الگرز دیة من خلا اتسا 
السابق بأصدقائي السلمبن .» آما اصدفاؤه السامون فا كان ۱ كثرهم » وکان منم 
رفاق الكفاح ف افر بقمة وفي اد على حد سواهء . فالشخ داود مد من 
ابرز رحالات اطالية الهندية في جنوب افريقية وقد عانی السحن وحظي باحلال 
غاندي حتى خصه بفصل من کتاب ر قصة اللاعنف ۾ عدد فيه مناقب کفاحه . 
کا حص بفصل آخر ا مهد افندي اجد رد ااا وقال عنه ۲۳۲ : 
« انا م أعرف قط ري كله ؛ سواه في جنوب افريقية او في المند رجلا يفوق اجد 
مد کقشالیا شحاعة وشاتا , لقد ضحى يكل ماعلك من احل اخالمة . أنه مسل حثیف 4 


كان دنظر ال اهندوس والمسامين كم لایفر ق دين عسمه السمنى و مه السری € ۰ 


) ۱ ( قصة اللاعنف في حنوب أفر بقمة 5 دعر دس مدر البعاسكي 


(۲) قصة اللاعنف فى حنوب افريقية ٠۸١‏ 


وقد دأب غاندي على ابراز الدور الطلبعي لرفاق الکفاح من السامین کالامام 
عبد القادر باوزیر وس و کت علىواحد مابات ويوسف اسماعنل مبان وألي الکلام 
آزاد » فضلا عن المناضل الأفغاني عبد الغفار خان الذي لقبه اهنود بغاندي 
اطدوة . آما ملازمة زعيمي المسامين تمد على جناح وسقيقه ال كير لغاندي 
فكانت صفحة ناصعة تسحل ذروة مابلغته وحدة الهندوس والمسامين » و 5 منزل 
(عمد علی)-صدیق غاندي ‏ آثر اماتا ان يقوم بالتجرية القاسة » يؤويه المسامون 
ويعنى به اطاء مسامون » وقد قدم له المسامرن آخر طعام قل الصوم 81 
طعام قبل انقضائه وفقا لطقوس الديانة المندوسة ۱ . وفي مقابل ذلك بصور لنا 
غاندی جایا کر حت ناه ی الى گنت صيل فق السام ماري اليد 
المسلم و افندوسي والي کان المياتًا حرق تطلعا الى دوامها » فقول : 
« عندما كان سل شیر رمضان کذا نستشعر أن من واحنا ان نشحح رفاقنا من الفتمة 
ااسلمین على الصوم . دل كنا نطبو هم الطعام . ومشار كة لاخواننا المسلمين لم نكن 
اكثرنا تناول غير وحبة واحدة في المساء» [ ۷ . 
وقد د کن REC‏ سان اود کاب سايرة غاندي :قا أنغاندي كان 
طوال حياته » غريزة وفطرة وتعمد| » صديقا للمسلمين » وقد قال مرة فى جذوب 
افر یقة قبل عودته الى افند بزمن طويل :|نالاختبار الهائي ل ( ساتبا غراها )- 
اللاعتف - سبکون من احل الوحدة افندوسية - الاسلامية » ۳(۰) 
وکان غاندي شدید الاهتام آله اغد الاسلامية اللي شغلت العرب 

والسامین حقبة من الزمان في اعقاب ارب العاللة الأولى » وکانت في الوقت 

۳۵۰ الهاقا غاندي » فنسنت شيان‎ )١( 

(؟) قصة اللاعنف ۳۸۳ . ۱ 

. ۲۱۹ الباتما غاندی » تعريب ند عبد امادي‎  )۳( 


ب 


ا 5 


.نفسه معقد عادثات بين افندوس والمسامين . حى أن غاندي نفسه توحه الى 
دهي عام ١919‏ طضرر المؤةر الاسلامي الذي دعي رمميا الى حضوره . فقد 
.یدت | A‏ رغبة المسامين سديدة في اطصول على تأبيد غاندی وسار اشندوس. 
وفي إثر اعلان ( الساتيا غراها ) أي اللاعنف أمست اجمّاعات اهنود في 
العرانسفال بجنوب افريقية حاشدة الى حد بعيد وكان أ كبر اجتّاع حاشد في إثر 
ذلك قد عقد بزعامة غاندي في صحن مسحد بريتوريا 200 . 
وكان للقرآن العربي احترام لا حد له من قبل غاندي » يتضم ذلك من 
قوله عندما كان في حنوب أفريقمة : « في مزرعة تولستوي كنت حريصاً على ان 
تلو المسلمون القرآن : . (۲) 
وقد تحلى اجلال غاندي للقرآن كتاب العرب ومد ني العرب في 
.مناسات قوممة عديدة ونخاصة عندما كانت الفتن الطائفية تشب في اند حتى 
لا تکاد تبقي ولا تذر » فقد خطب فيحموع التخاصین بتفاؤل وثقة : « افي اقول 
"لدع أن النور قد سطع ولسوف يدنا الى الطرق الستقم. إن الرسل حسشونو عو تون 
بولکن رسالاتهم كثيراً ما تثمر بعد قرون عديدة , أجل فك كان عدد اتباع بوذا حين 
مات » وم کان اتباع تمد ..! لقد عاشت تعاليمها بعد موتا » لآن عقيدتها تقوم على 
الق الأبدي » . (۳) 
وبدافع من اصالة فکر غانديو انساننته كان لا يفتأ يحبر بتقديرهلرسالة 
العرب التي تلت في الاسلام» واجداً فيذلك خیررافد لتعاليمه وحافزشاته» بقول: 


۰ نذ كر أن ر سول الله هاحر من مكة ال المديئة > و معه صد دقه انو نكر . وقد تعقسم| 


(۱) قصة اللاعنف ۱۸۲ . 
(+) المباتها غاندي الثائر عه . 


Y سب‎ ٩ مسالا‎ 


تفر من الأعداء . وخاف ابو بكر لا قد يحدث ها . فقال لرسول الله : انظر هذا العدد. 
الکبر من آعدائنا الذين لقوا بنا فاذا نفعل لو نم رأونا ۶ فأحابه رسول الله بقوله : 
ما بالك باثنين » الله ثالثهما ۶ » (۱) ۰ 

وأغلب الظن أن غاندي كان سُديد اللبفة على لقاء العرب من كشب بعد 
أن عرف الكثير عنهم وعن حضارتمم وتراثهم وتار مم ودنیم في بلاده ومن خلال 
مؤثرات كدير من اسان اهنود . وعندها عنت له الفرصة ف عام ۱ وهو 
متوحه الى اوربا ليدحث قضمة بلده نزل في ساطیء السمن وخاطب مستقبليه من 
حاهیر عدن الدن كانوا برزحون ثم وافنود حت تير عدو غاشم واحد » وكان 
ما قاله هم : « ان هذه اطزيرة العظيمة جزيرة العرب التي ود فيا تمد » وبعث فيها 
الاسلام » مثل حي على التسامح الديني وعلی انسانية الانسان ». 

ومتل هد[ التلازم دن العر و بة والاسلام الذي زأمسه ف كدير منعيارات 
غاندي ونصوصه كان في الواقع ولعله ما يز ال الى حد كدير حتى الوم مألوفاً 
ايضاً في أذهان كثير من العرب المسامين  »‏ كان شائعا في الوقت نفسه بين 


وقد أشار المفكر افندي ابو الحسن الندوی الى « ان المسل ينظر. 
ال العام العر ني کرد للاسلامومشرق نوره»ومعقل للانسانية» ومو ضع القيادةالعالية» ( ¥( 
فقد كان من الطبيعي ان يشعر المسلم في اند او في سواها برابطة نسب واسحة- 
تشده الى العرب » بتحلى ذلك في قول الفاسوف الشاعر عمد اقبال : 
آا آهحمی ادت لکن خر صنع الحجاز وروضها الفيئان 


إن کان ي نعم الپنود ولنم لکن هذا الصوت من عدنان 


٤١ اغند » الکتاب السنوي ۱۹5۸ - ۱۹۹۹ ص‎ )١( 
. ۲ .هاذ! خسر العالم باغطاط السلمین ۵ ء‎ 0 


ع 8 س 


وحن عبر غاندي قناة السویس عام ۱۹۳۱ حال امتلون الانكليز بننه. 
وبين التژول بأرض مصر ولقاء سعما الذي كان بضطرم‌پورة على زبانة الاستعار». 
ومع ذلك كان هذا الرور حدثا تارا ينم على التجاوب العمبق‌بین العر ب و النود 
وسعورهم القوی بوحدة المصير . لقد كان غاندي بطلا سُرقياً وجد فيه شع بمصر 
خصما عنيداً للمستعمر ذلك العدو المشترك . وقد آعرب مصطفی النحاس رس 
الوفد ااعري 1 نثذ عن هذه الروح التي كانت تسری في جموع الأمة في كامته الى. 
غاندي قائلا : « باسم مصر » التي تجاهد من أجل حریتما واستقلاها أرحب في شخصک 
العظم بزعم الحند العظم ؛ اند التي غارب هي الاخرى لتحقق نةس الهدف » .)١(‏ 
كا آعربت السيدة صفية زغلول قائدة اول مظاهرة لانساء في الوطن العربي إبان. 
ثورة ۱۹۱۹ المصرية عن شحور مفعم بالاجلال تجاه الزعيم الشر قي الكبير0" . 

واذا أردنا استحلاء حققة الشاعر العربية ومدى ما كانت تنطوی عليه 
من صدق تجاه اند الصابرة وقائدها العظم كان لابد لنا من استنطاق الأدب. 
والشعر منه بوجه خاص . ولعل الشاعر امد سوق خير من كان بعکس مشاعر 
آمته من حدث انفعاله بآ لامپا ومطاتحها وما عرف عنه من رصد حي لأحدائها . 
ان ڪيء زعم احتل اممی منزلة في قالوب السرقيين الى مصر لهو حدث تار خي 
جدير بأن حظی باهتام سو قيفءنظم قصيدة دالية تناهز الأربعین بدا في هذا الطراز 
الفذ من الرحال : 

ني مصر ارفعوا الار وحوا نطلل اخند 
وأدرا واجبا واقضوا حقوق المم الفرد .| 
وفي خلال هذه القصيدة ببرز سوق عنصر الألم المشترك الذي وحد 
(۲) الصدر السابق . 


- ۱ = 


.مشاعر الشعین و ادف الوا حد و کان مسعث ذلك هو الاعحاب بؤعامةغائدي 


ذلك المعلم الكبير : 


لخوم ‏ في القاساة ورك اوقت النکید 
وف امه قحة الک_مری وف ااطلت والحيك 
وقي اجرح وی الدمع وي النفي من ایند 


ان الطا شة تا كالعلة المزمنة الي استشرت في افند استشم اءها دان العرب 
كانت ایض في رأى شوق من آبرز ملاسم الرسالة الغاندية التي كان الشمرق العر بي 


.تحر ق سوقا الى مامأ ف ر بو 4۶ 1 


لحف عسات الي وبالصصير وبالقصد 
وحاءه للائفس الرضی فداواا من الحقد 
دعا امندوس والاسلام للألفة الب وج 
سحر من قوی الروح حوى السيفين ‏ في تمد 
ساقم بعالب الساة & قاق اله 


لقد غدا غاندي في قلوب الملابين المستضعفةرمزاً للزعامةالشرقيةفي حدما 
اللغرب . هذه الروح الشسرقية التي أخذت تنبعث بقوة لدى اليل العربي فيمطالع 
هذا القرن يسبب افحمة الاستعيارية الشرسة على الوطن العرلي والتي عکن العودة 
مذورها الى حقبة اطروب الصلسة أخذت تتحلى بين العرب على شكل سعور 
غامض بالتعاطف بدهم ودين سُعوب أخرى مقبورة فى هذا الشرق الکیبروحدت 
بين مشاعرها مواجع القيد فلم تعدةيز ین زعم وزعم من زعمائها » فعانت تحد 
:في كل وقفة متمردة سُفاء راحها وثاراً لكرامتها . وعلى الرغم من أن النزعسة 
الشرقية لم تبلغ منزلة الرابطة بين سُعوب الشرق الا أنها كانت تشغل حيزاً كبيراً 
:في اذهان العرب وذلك نتسحة لاظروف التاريخية المشتركةالتي أملاها الخطر المشترك 
الطارىء من حبة » ثم يترجرج الأفكار والفاهم القومية من جبة أخرى. فجبران 


¥ © 


خليل حبران الدي دنتمي ای ىنان و دی با سیر حرص على أن عل لنقسه 
هوبة شرفة أذ بقول : « انا شرق » ولي فخر بذلك . ومبا اقصتني الأيام عن بلادي. 
أظل شرق الأخلاق » سوري الأميال » لبناني العواطف » . فالشرقية عنده عاطفة 
وطنمة او قومية واسعة . وعلى هذا الغرار تحده يدافع عن الشرق مرارةوحمل 
على الغرب بقوة اذا بقول(۱) : 
« لا اليس الفر أرقي من الشرق 4 ولا الشرق انحط من الغرب » . 

ولعل من الفارقات أيضاً أن غاندي نفسه لم یکن لبقم مثل هذه ادود 
بين الشمرق والغرب فكان يتسامى عليهها بروحه العظم علىالصعيد الانسان الأمثل 
فبو القائل(۳ : «لم قر بي تجرية واحدة - خلال اقامتي في انكلترا وأوربا ثلاثة اشبر- 
تُعلني أشعر حقاً بأن الشرق شرق والغرب غوب . بل على الصکس ؛ قد زدت اقتناءاً 
اكثر من أي وقت مضی أن الطبيعة البشرية هي هي مما اختلفت الظروف » . 
ولعل هذه العبارات بثابة رد غير مباشر على الشاعر الامبراطوری كببائغ الذي 
اطلق قولته :- « الشرق شرق » والغرب خرب » ولن بلتقيا » . 

ومثل هذه الروح الشرقية الوادعة كانت تطل من حين الى آنغر من خلل 
الأمْعار اللاهبة والخطب الصاخبة التي كانت قلأ دنيا الأدب والسياسة في موا كبة 
الكفام العربي العاثر . ففي اثر زيارة ساعر الهند طاغور لمدينة دمشق عام۱ ۱۹۲ 
عبر عدد من الشعراء عن أجل المشاعر تجاه المند وزعيمها . وقد تحلت فى قصدة 
أديب التقي ( بين الشرق والغرب ) نفحة انسانية وادعة كأنها سرت اليه من 
روح الشاعر اندي العظم(؟) : 

حنانك عبد الشرق هل انت واجع جا شقي أم لیس غناتضا بقضی 


. قصرةه ۳ العا صفة 4 هن کتاره ۳ العو اصفد‎ (aê) 
۲۸ قصة ار ی مع الحقيقه‎ )۲( 


(«) دیون آدب الثقى ۱ + ٩‏ 


"آآحرار آهل الغرب آموا بلادنا ترونا کراما لانس" لک حفضا 

قعا لو | البنا لالفتح وغاره لشستعبدو | حرأ وتستعمر وا ار 

ولكن 'ترتادوا حقائق غرقنا وتستمعوا للقلب عن کلب نضا 
:فى النثر والشعر العريمين أمرأ طبيعيا بل لازما . حتى ان هذا التعاطف الثم قي 
کان یتسم للشمل وثة تر كما ونغة اليابان و كفاح الضين . . غير أن افند 
یقت الموضوع الأثير في الشعر القرمي في فترة مابين اطربین العلميتين و كأما 
المثال السارز الدال على شمراسة الاستعار وزبانشه . فشاعر عربي كعمر حى 
محر حه الانکلیز من المحر بن 57 الى افند لابری فارقاً بين لد شر قن امتدت 


الأ قي افند آری اشرق وجا ف حنایاه من اليك الافن 
ضاق صدر الشرق عن ناه وحو ی من قادة الغرب مشن 
فلك ينات خا لت كوف نقرا ترعبى. وأقواعاً وت 
و لح تسکی اذا شاهدت في ساحة اطند جوع الاين 


فقي هدوء الليل اقوام لع قا ر عات الطر ق فقرأ نائمين 
اسل الیو س علوم مر.قتأ من شاب وظلاماً من شحو ن ( ۱ ( 
ولعل معروف الما فى لط شر اء العرب الذين عبرا يفام 


الحند وأحواها » كان يتحدث عنما عر انيه واس حديثه عن العرای وسائر يلاد 


"العرب : 
۳۳ ألهند أن رمت العيان “فلكم ترى على الایشن من غير هناك ومن شعث 
وم سلو أ ار ض العر اق میچ 5 بتر کیا فما منالا سو ی الث 


(۱) دیوان البراعم . 
(؟) ديوان الرصافي ۰ ۷ 


RE‏ د 


ويبدي الرصافي اهتاماً متزایدا بأحوال اند قارنا ایاها مع العراق في 
و هده المحصاب والمصير 8 


اذا معت افند في قول قال قيلت فلا بالحديد .مكسلا 


ترجه کف الأحني هسحر ١‏ فسمشّیی بأعماء الأحانب مدقاد 
وس آحباا على الارض راز له أنة من ثقل ماقد سلا 
ولو قام هذا الفيل و استحمع القوء ايز ما شم" الحسال وقلقلا 


سوم از الرصافي بری أن ارتباط العر ای بافند ارتباط مصيري » وان 


نقيرر العراق.وهق بتري آللاق + 


ولو 1 کو بالفيل عندي علاقة 1 رهت: عن هد | اجو ات مار 
لا حل وهو العر آق اد غدأ من وراه الفمل للذئبف ما لا 


فان سنج هذا الفيل من قسد هه و نا ولا اصمح الأمر 


معصار 
لقد خاب ظن العرب في زانهم الذين کانوا سلبون حول خسس 
'المغانم » فراحوا يتلبفون على زعامة مخلصة کزعامة غاندي تأخذ بحفنة البلاد 
"الغارقة الى سّاطىء السلامة . كان ساعر فلسطین ابراه طوقان داب الانذار 
.والتحذير من النهاية المظامة لوطنه ويتطلع أبداً الى ذلك الربان الماهر بنظر البائس 
ا(قانط : 
حبدذ| لو يصوم متا زعم هثل غاندي عسی يقد حناهه 
ثم لصف مرض الزعامة في وطنه بسخرية مريرة : 
مغرم بالیلاد صب ولكن سوى القول لایفیش غرامة 
يطل ات علا الثان ‏ کرار سريع عند الفعال انبزامه 
هذه الشخصية الاسرة اي انطوى عليها ذلك اطسد الضثيل والتي صور 
.ملامح صاحبها ساعر اند رایندرانات طاغور يأنما: « الروح العظم في زيسحاد» 


اسم ۳ ۲ ب- 


و كأنما عناها أيضاً ساعرنا القدم ابوالعتاهية فيقوله انها: « ملك في زي مسکن » 
هذه الشخصية قد امتدت حتى استحوذت على قلوب الأدباء العرب في مپاحرمم 
القصة » و کم وحدوا فا طرازاً رومانسکاً متفرداً لانظير له . 
ففي قصدة لالياس قنصل يجمع بين نضال عدد من الأمم الشرقة على. 
صعد واحد فتحجدث عن الثورة السورية وبطش فرنسة بدمشق » وعن نضال. 
فلسطين والارهاب الصیبوني » ثم ينتقل في القصدة نفسها الى کفاح المد 
وزعمها الأ كبر بوحي من الشعور بوحدة القضة المشتركة واضعاً غاندي في. 
مصاف الاأنباء(۱) : 
وما فندي الضعیف سوی ني شبيه. الأثبباء اهر سلیتا 
فقد كان غاندي قلة انظار العرب في مباحرهم » بکئون له من اطب. 
و الاحترام و هن الاحلال والتقدير ما لا بقل را سكنه له اهنود . ومن هنا: ايضا: 
كاد الشاعر القروي رسد سام الخوري روه وبری فيه أمثولة في الزعامة ها 
الشرق فكانت فخرا له آمام الغرب ° : 
من شط بحر الغانج زار غضنفر آشحی لسه‌عي من هديل جام 
صوت بردده مسبح اليد في دهي لتسمع يا مسح الشام 
والشاعر القروي الذي طالا ارت ثائرته على استکانة قومه و تخاذل قادتهم 
آهاب يشعبه من وراء البعار ان هبوا الى الکفام هبة غاندي في هنده . لقد آهل 
عد الفطر على المسامين بعد صيام سر ولکن ستان مابين صام وصيام : 
(۱۱)دیو انه : على مذبیح الوطشة 1٩‏ . 
(؟) دبوان القروي » طبعة وزارة التردية والتعلم بالقاهرة ؛ ص ۲۷۹ . وقد 
ألقى قصیدته هذه في حفلة عبد الفطر التي احیتها امعية البرية الاسلامية في سان باولو 


سئة ۱۹۳۳ . 


صیاما إلى أن بفطر السیف بالدم 
أفطر » وأحرار المى في ماعة 


560 صام ) هندي ( فحوع دولة 


وتا ای أن بصدح الق با فی 
وعید وأبطال الد ام 
فبل ضار علجا صوم ملیون مسل 


شم عن أوطانه صوم عامد فحشم اوطان العدی صوم مرغم 
وخی لاد الظالت سلاده تضيق بيش العاطلبن العرمرم. 
والعین عل إإ مسقن ) ظل رة يضج لأشباح الشقاء ام 
أهاب بآ لات الحديد فعطلت مصانع كانت جنة التنعم 
و اش دوالس ارخاه نصرخة ادارت دوالس القضاء احم 
کساها نسيج العنکموت» وک کست حسوم البرايا بالقشيب المنمنم 
تهدهپا آمرار نفس عجبيبة خول بذاك امكل التهدم 
جباير أبدان وعقل ودرم 
وراحت ملوك الال تشکو ماه من الفقر : لا للظالم التظل .. 
وسيروا مغ على دين برم 


سلام على كفر دو حد سدثنا و أقلا و سلا دعسل تم وم 


فيا لك من عان لدنه تصاغرت 


هون عیدا معل العرب أصة 


وعلى هذا الغرار من النفش الماحمي «ضی القروي في قصدنه مشدا 
برسالة غاندي رسالة التمود والاصرار . 

ومسخائیل نعيمة الذي كان قطبا آخر بين أدباء الجر كان ذا ادراك 
مسق ةةة المنازع الششرقية التي تنطوي عام الرسالة الغاندية فقد وحد في غاندي 
صورة اخری امسج تنطوی على الکثیر من ملاعه » وما یتسم به في رسالته 
المثلى المتحلية في اللاعنف » ألم بردد غائدي نفسه موعظة المسيح على اليل حتى 
غدت بعد ذلك بالنسبة اليه نقطة انعطاف في ساو که وتعاليمه .. ؟ لقد بلغ 
من اعجاب اعيمه بغاندي أن أمماه « ضير الشرق المستيقظ » 220 » کا راح 


بشد بروحانة الشرق فى خاعة بالغة من لال مقالات متعددة » مثل : 


(۱) في میب اریح ۱۱۳ . 


نت مق ۳ لم 


شرق بصیر وغرب مبصر » غرب حا كم وشرق حکوم » غرب يغرب وشرق 
وق 3 
واذا كان نصمة قد وجد في غاندي الانسان كاثنا روحانا فذاً » فقد 
وحد فه في الوقت نفسه يطلا قوما فريدا . لقد حقق غاندي النصر لأمته فم 
بذلك وف الوقت نفسه النصر ال مين لرسالته . وفي ذلك بقول : 
أصبح المغزل في يد غاند يأمضى من السیف .. وأصبحت اللاءة البسيطةالبيضاء 

التي كانت تلف حسد غاندي النحيل درعا لا تخترقبا مدافع أساطيل سيدة البحار ؛ 
n‏ زا قاد کہ بأسا ين الاسد البريطاق . "ا 

ثم يتوقف القلب الكبير الذي وسع قضية بلاده ومشکلات قومه . 
وكان لا بد له أن يتوقف بعد أن أتم مبمته وبلغ رسالاه عبر مسيرة الصراع 
المرير بين الق وبين القوة . فقد أوصل سفينة وطنه الى شاطىء السلامة وحقق 
لها حلم الربة » فدق له أن موت قرير العين . غير أن من المفارقات العحبة أن 
هذا الانسان الوادع الذي كان مره أبدا داعة اللاعنف هو نفسه سقط ضحية 
العنف » فكانت أبلغ نهاية » و كأن شاعرنا العر لي القديم قد عناه بقوله : 

وكانت في حساتك لي عظات نت اليوم أوعظ منك حيا 

و نکون اصر ع غاندی على ذلك الاحو من الغدر صدى بعد ف‌الوحدان 
الشري تحده معه القول في هذا الانسان العظم البسيط وتحلى في اثر ذلك مذهبه 
الفريد الذي شع على هذا العالم المتفجر . وكان صوت الأدب العربي » سشعره 


ونثره » في فقده على أوفى الأصوات وآصدقبا وأشجاها . وفي ربوع البرازيل 


(۱) السادر ۱۲۰ - ۱:۲ 
)۲( في مہب ارمح ۹ 


۲ رب 


القصة » في تلك الواحة العربة في دحراء العحمة والغربة تند من الشاعرفرحات 
عبارات رثاء شية ينثرها سجاما مع دموعه فاذا هي ابلغ من الشعر . انه بقول 
.من خلال قصيدته « مصرع غاندي » : ۲۷ 

« مات غندي ہے قتل غندي » . 

ارت اليد التي صت السم ف کاس سقراط هي التي مرت الناصري 
على الصلیب . 

وهي اليد التي اطلقت الرصاص على غندي 

انها يد التعصب الاعمی والقد الأعم . 


OG 


غندي الذي قضى حاته ملا كا بين فئات لا خصى من أبالة افنادك 


مات الزعم البرهي الروحي الذي ل حمل سلاحجا » و سار که 6 او 


سارك حامليه . 


كان حب اعداءه ويبارك لاعنيه » فواخحلة السخيين ! 

مات الزعم الذي حارب القوة بسلاح التق » فدحره ١‏ »> فواخحلة 
الأقوياء الستدی . 

مات غاندي . . مات رجل الانسانة الأوحد » قتله أحد آیناء 
الانسانية الحقاء . 


ان الانسانية التي توحت الاصوص والسفاحين ما وكا على الناس وأباطرة. . 


قلت سقراط و علسی وغندي 5 


فويل هذه الانسانىة اللأفونة الى حي اللصوص وتقتل المصلحين . 


(۱ دنوانه : « أخريف » ١١:‏ ؛ سان باولو ٠‏ 


بت ¥ ا 


و بل اة الا نسادہة من أبناها المتعصين 6 وويل ۸ من السا سة 
والسباسین » الفحرخ النافقن الان برسحون آنفهم وش کءهم كائزة نول السامية. 
ويتناسون غاندي . 

ولا بدع » ار الل الذي کان بر يده غاندي سام لا راء فيه ٤‏ سم 
بقوم على الحبة وای والعدل » وهم انما بريدون سلا قامما على الرياء والاسائس 


والاغتصاب والقبر . 

سم غاندي حا تتناغى على الاغصان » وسامهم ذئاب تتعاوى حول 
الاسّلاء . 

ان هذه الانسانة الوبوعة لا تعرف انها فقدت آفضل ابنانها »وأحسهم. 
الى الناس » وأقربهم الى الله . 


انما فقدت غاندی . . انما قتات غاندي 


لقد كان غاندي رمز التفاعل الفکری بين العرب وافنود » ان ميته 
للعرب وتشعه بتارم » ثم اعحاب العرب به وبزعامته فيمقابل ذلك»عما رددته 
حناجرهم وفاض على لسان كتابهم وسْعرائهم » لحو خير ما بو كد أن هذا الرحل. 
الفذ ۶ یکن للبند وحدها بل كان أيضا لاعرب و لساثر الشعوب المألبفة علىاطرية. 
انه روح الشرق العظم التي ما زالت تشع على الانسانية احساسها العميق بوحدة 
المصير لاحنس اليشري المتطلع الى حماة انسانية خصية سودها اق والعدل » 


وتشرق فيا مهس الققة لتغمر البشر معا ينور اطربة والاغاء والسلام . 


ورن کی عل ارہ 


د .محمد اي 


حتفل العالم في هذا العام بالذ كرى المتوية 
لصاح الهند ال كبر غاندي . ذكرى تعمد على الأذهان 
كيف أن انساناً استطاع وحده أن يقود امة تعد" 
نصف مليارنسمة تقريباً » وتحارب أعظم امبراطورية 
استعیار بة بغير سلاح عدا الهمة والعزعة والاعان . 

فقد عرف أن الكلمة الطسة الصادقة والمزعة 
القوية الصابرة » والعم الالص .. . أمور هامة لتتحوير 
الانسان من ر دقة ال الذي يعتور حزءاً من أحز أء 
هذا العا ۱ 


فنادی بالغاء التمسبز العنصرى » والتفر قة الدينة » وحث أمته على تعا 
لتا » ورمي كل ما له علاقة بالانكايز من لغة وبضائع وقوانین وألقاب. 
و معاملات 4 ومدارس ۳ ۲ وقاد الفلاح وعادمه 4 و ار العامل و حضه 04 


كان هذا دأبه نصف قرن من الزمان دون أن يعرف الکال ولا الملل . 
ودون أن اون أو بتأخر . استبان حاته » ورحب بالسحن » وحبا القاومة . 
على أن مقاومته هذه كانت ساسة لا تعاونة » سامية بأن قابل العنف فحام-ه 
باللاعنف » والضرائب والقواننن الطائرة التي وضعبا الستعمر على رقاب الضعب 


افندی 6 فأهملا ونادی باللائعاون معما 5 


واذا كان هر" بعض دول العالم منذ الأزل الارهاب والامتعباد وخنق 
اطریات » فان هم" الصلحین نش اطرية والانسانية في البلاد » وخلق روح اغبة 
والعدل فيا بين الشعوب  .‏ وکان بظبر بين الفينة والقنة مصلح محاول أن حرد 
الانسان من ريقة المظالم الني تطغى عليه وبنير له طریق اخلاص . 


وقد أثيت التاريخ والعرف أن الشرق مبعث أغلب هوّلاء الصلحین‌منذ 


آلاف السنين . ولا زال الشرق بيذم في عقد الانسانية أمماء يفخر العالم بها . 


وفي العصر الحديث » عصر اطروب والاستعیار » سطع نحم من زاوية 
من زوايا المند » حقق للاده ولعدد من بلدان العام كامل اطربة وافمة بسلاح 


يحقق الحدف المنشود دون أن يصب أحداً بأذی . حرر الانسان من سى أنواع 
العبودية 6 فلپحت الشعوب بشکره و فصضله 1 ومسقى على ذلك ما دام هفاك 


ظ وقسوة . 


اسمه‌الکامل «موهانداس کارا ماساند غاندي » ولك ن دلدة « بورباندار» 
أي المديئة البيضاء ؛ على ساحل البسر العربي فى الثاق من تشری الأول من عام 
4 » وتوفي فى نبابة سر كانون الثاني من عام ۸ . لقب زالباقا ) أي 
ذا الروح العظيمة » ويطلق هذا اللقب في الهند على الشخص المبجل طتكمته ومعو 
ماد نه ونکرانه لداته . 

أما والده فو ( کب غاندي ) » تحب » شريف » حاص . نم يكن ذا 
ثقافة ذات اهمية » وتوفي ولا ببلغ غاندي السادسة عشمرة من مره . وأمه امرأة 
وهت حماتم ا لعاید والنذور » فطبعت طفولة این بطابم القداسة 
والتدين العممقين . 

أما هر فصغير اسم » ضق هما بين اکن » ذو عنن سوداون 
دققتين » وأذنين واسعتين بارزتين . قد غطى رأسه بقبعة بيضاء دغيرة » وسار 
حسمه ماش آیض خسن » ولف وسطه مزر رط > ک أنه و ينتعل حداء 
اكثر أيام مره . 

كان رجلا بسطاً في حباته وفي ما کلف ) ها جلاک اوغا ولا امغر مالا + 
سشقظ کل صباح ف ساعة مكار 3 ددا »> ويؤدى فريضة صلاته بدنه وبين نفسه , 
أما طعامه فکان لاتعدی الفول السودافى والتمر واضار وأحياناً ر الانغو . 
أ الحم فا يذقه إلا خلسة أيام الصا عندما آغراه با كاه زميل له مدعياً أف 
الانکلیز يأ کلونه وهذا السب فقد صاروا طوالاً عراضاً » وهو اذا آراد ان 
شتهر علمهم فعله أن 5 کل لحم . ولکنه بعد حين عاد فترك الحم لان نفسه 
لم تتقملر » ولاق دنه محرمه . 


لاوس مت 


حى خحول » لاعلك ار آة على الحادثة المنطلقة أو اططابة الريثة فى 
اللصف الأول من عمره . وكان اذا ما آعد خطبة ما تلعثم وتعذر عليه القاوُها » 
فنهض آحد اطاضری لتلوها عوضاً عنه » وحتى کلمته الوداعة غب تخرحه من 
كاءة حقو ق ل 1 يستطع القاءها ۲ 
وبلغ نقوذه حداً كبيراً في الشعب افندي لينبض به من غفوته » ومحارب به 
الكسل والاستعار واغنوع ٠‏ ول ترك الا واحداً فيه خدمة للرشرية أو حث 
على الوطنبة أو نضال فى سل الربة إلا خاض فيه حولات وحولات دون أن 
یکل يانه ۲ وهو شع عم الشعوب معی الكفاح 6 وعم سعبه زو الدفاع عن 
النفس . فلم اد ارس و وحه المعلمين قل ان بو حه التلاميد » وحرص على بردة 
مثالية في القرى العطشى للع والنور . ثم انه انساني دافع عن حق الانسانحيث 
کان 4 داه عن العام ضد سطرة الستعمر 4 وتأم صاب الشعوب الرازحة عت 
عب و الاحتلال 4 35 تألم اصاب العرب ف فاسطين من غشم المبود 5 

مير الراحة في ببته ولا في بلده » بل كان جد فى کل أرض بشعر آنا 
حاحة أ متننگ: > فلم تيلف قط عن مك دلب العون 1 وعرس دوح المقاومة الس هة 
فلسفة جديدة فى صد الاهانة والاستغلال » فلسفة جديدة تثيلنا الحرية واطق 
دون إراقة الدماء أو فقد الاصدقاء . 

لم يكن في صغره تاسذاً بارع الذکاه فذاً » بل كانت ذا كرته کا يقول 
عن EY‏ فحة 5 ولعل ارز عد ث ق أيام طفواته 6 زو احه و هو ابن المّالثةعشرة» 


جسته 27 عب 


بى في هذه السن المسكرة » وهو تاسد في ادى الدارس الثانوية . فقد قرر 
او كان الأسرة تزويحه وتزويج آخبه الا كبر » وتزويج ابن مه دفعة واحدة . 
وكانوا ثلائتهم لامد مدرسة واحدة » دون آن شکروا ءصلحة هژلاء الأطفال 
أو برغباتهم . انما فکروا بالولام والليالي املاح التي سسقیمونما » وبالتالی بالتوفبر 
المادي الذي سحنونه من جراء دمج ثلاثة أعراس ببعضها . وهو اذا تألم ذا 
الزواج البکر فانه فرح بالأليسة القشببة التي سيرتديا والاطعمة اللذيذة الي 
سيطعهها والرفيقة الصغيرة التي سلعب معا . 

وكانت كاستورباي - وهو امم زوجته الطفلة - امبة بسطة مثابرة 
کتوما . وكان يسعى الى تعليمها ما يتعامه في المدرسة . كان یکره المطالعةبغير 
الکتب المدرسية » کا كان يواظب على دروسه جيداً لأنه كان مخشى أرف 
بو ګه معامه . ۱ 

وسافر إلى لندن بعد أن ينجح في الثانوية عام ۱۸۸۷ ويدخل كلبة 
الحقوق بعد أن أقسم لامه الورعة ولأفراد أسرته الأعان المغلظة أنه لن عمد“ 
ار والمرأة واللحم وهي أمور محرمة في الديانة الهندوسة . 

ولقد آحب هناك أن يغدو جنتاماناً انكليزياً » فاشترى مرآة لتصفیف 
سعره في حين آنا كانت في اند تعتير من ساب الترف » وتعلم فن ربط عقدة 
الرقة » وأخذ دروساً في الرقص واللغة الفرنسية والعزف على السانو لكى 
يعد أذنه على الموسيقا » وحداث الطبقة الراقية بالفرنسة . غير أله عزف 
عن كل ذلك فحاة عندما تذ کر أنه انما جاء إلى هنا لحصل على الشادة 
لا للکون أوروباً . 


ج ۳۳ چر ۳۹۴ 


وعندما عاد إلى بلاده عام ۱۸۹۱ »> وید العمل مام آحس" آنه لس 
أهلا هذه المبنة فلم حرز التوفق الفروض » وفي هذه الاثناء جاءه عرض 
للاحقة قضة في جنوب افريقية » فرغب في السفر ورحّب به مع أن العرض 
غير مغر . ۱ 

فغادر المند إلى جنوب افريقية عام #«وم١‏ » أي بعد ربع قرن من 
قدوم الهنود إلى تلك البلاد » ول تکن لديه أية فكرة عن وضع المباجرينالهنود. 
فقد احتاج الانکلیز إلى آبدر عاملة » فتفاوضت مع حكومة اند طالن‌تژو دها 
بالأبدي العاملة » ووصلت الزمرة الأولى من العیال انود الشتغلن بالتعاقد إلى 
( ناتال ) عام ۱۸۸۰ . 

ومنذ وصوهم والضغط علمم تزابد » والقوانن الشدیدة ترمم » وم 
بتكن بن امنود قادر على انقاذم أو توجهیم . وعندما وصل غاندي ی جنوب 
افريقية عام ۱۸۹۳ كان عرد عام عادي حاء للاحقة القضة التي قدم من أجلما » 
ول یکن في فکره أنه سکون ذا شأن هناك » وسبدع في فکره » وبقدم 
للانسانة فلسفة حديدة لمقاومة الاضطباد والاستعياد » فلسفة حار ب الظم 
السام » والعنف باللاعنف » والامبراطورة بعض أفراد ألهموا عزمعة 
وطنبة وطيدة 

وما إن وصل حتى انفتحت عنناه 5 و اقع الهذود الربر » فقد لاحظ 
منذ اليوم الأول أن الأوروبيين مخصون امنود عاملة مغالة في التفرقةالحتصرية» 
وفى الاهانة والاحتقار . وقد لس الاهانة بنفه عندما أنزل من القطار لأنه 
ركب الدرحة الأولى » وأخرر ج من عربة الركاب عندما عل صاحما أنههندي » 


- ۳6 سب 


وضرب وركل حيما مشی في الشارع ليلا » والسير ايلا ذر على امنود » کا لم 
ازل اطلاق الأبيض أن عس" شعره آلا مود . 

وعندما رغب في العودة رجاه صحبه أن يبقى بانیم يساعدهم في أمورهم » 
ويدافع عن مطالبهم » وهم مستعدون لدفع مايطلب أجر أتعابه » فوافق على 
البقاء ولم يوافق على الدفع » ذلك أنه اعتبر هذا الأمر واجبا وطناً خالصا 
بي حلدته . فقرر البقاء إلى أت بفوزوا بعاملة خير من هذه 
العاملة السيئة . 

فرداً بإقامة اجقاعات دورية مع انود الاسویین يضم على جمع كلمتهم 
في مطالبتهم : وعلى ترك اطلافات الدينية والمذهيرة جانا ماه السض الذن 
بسومونمم آلوان العذاب . 

وأخذ في حصر الوقائم التي يعيشونها فرأى أن الأوروبمين بریدون الد 
من هحرة اهنود » والطحط من مكانتهم ؛ ووضع ضرلبة سنوبة قدرها ثلاثة جنات 
على کل هندي نحا في جنوب افريقبة » و كثرة القوانين المجحفة محقهم وحريتهم » 
إلى غير ذلك من الأمور التي كانت ححرة عثرة في استقرارهم وحيانهم هناك . 

وبعد تفكير مسق وحد أن العنف لابنفع ف الحامة وغير كد » فعمد 
إن مقابلة العنف باللاعنف » والاحتقار والاس‌تار بالصبر والتحمل » 
وحث” الشعب أن بتحمل المصاعب ويستهين بالتعذيب والسجون في سسل اطرية 
التي بنشدها . 

وجد أن اللاعنف أو مایسمی ( بالساتیاغراها ) الأصل في فلسفتهالتضالية 
الوطنة » ومن شروطبا آنا لاتنطوي على ايذاء الهم » وتفرض الفوز عن 


م ۳8 مب 


طرش انزال الرء ضروب الأذى بنفسه هو ) کا أنة لابعتمد على الساعدة 
اخارحة إلا قلسلا » وان العلاحات الداغلة وحدها هي الفعالة فى هذا القل . 
الساتباغراهي ماقتع" هذا المناضل بالقدرة على الاحتّال » وعله أن برضخ ۳۳ 
5 لاسحون والتعدذيب و الاهانات 4 دون او تور تانر ته و سطش أو تعدی عليه 1 
وظل على هذا الكفام سنين حتى ظفر في نهابة الأمر في تحقيق آغلب 
ماطالب به » وعندئذ وجد أن مبمته في جنوب افريقة قد انتهت » وعله أن 
وعندما وصل إلى الهند عام ۱۹۱6 أحس” أن صلته بوطنه غير كافية » 
و معر فته ءطالبه واحشاحاته لاست وافة ۰ لذا خی سین متحو لا ومنکاً على 
وحد أن الشعب افندي منقسم إلى طبقات » وبالتای مشطر إلى عدة 
أديان ومذاهب » واللغة القومبة تنوسيت أمام اللغة الانكليزية » وأن العامل 
مقبور أمام تساط ۷ العامل 6 ون الفلاح تضور حوعاً وحملا مقابل 
جبروت الدهاقنة و کبار المزارعين » وأن الشعب بين جاهل لایعرف سنا فى 
الحياة وبين متأنكلز لامه أمر في البلاد » والثقافة انكليزية والبضائع أجنبية » 
والأيدي العامة خالية من كل عمل . 
وجه عنايته نحو سائر طبقات امحتمع وساعدها على التبقظ » فالفلاحون 
یعون في ظط وظلام » خراح ضهم على رف القوانين اطائرة المنصوصة في 
م من حر اء ظ ا هی أو أذماله 5 ولو رد اء الال لمنصفهم و 


5 5 7 


جو سياسة اللاعنف للودول إلى حقوقهم » وطالب الشعب نت يتكلم اللغة 
الندية » ويترك لغة المستعمر المتفشية بين الناس » وحاول حل القبود الطقة 
دون معاداة أية طبقة كانت » ونادى نحرية الأدارن » وضرورة ترك 


المرء ذل به . 


و لا و سول البطالة متقتة ف ع الحاد الغفيرة 4 سحعوم على مقاطعة 
بعرلون و بتسحون البستهم باش و بسعون الفانض 3 حی ان یت الفازل 
کانت تتصاعد من نوافذ النازل م و کا تغنی یاه اطربة والاستقلال . 
: واشت حر الغؤل والنسج حى کت أرحاء البلاد LETE‏ الأفخة 
الانكليزية وضرت اقتصاد بريطانية ضرية قاسة . 

وهکذا مضی غاندي غير عابىء مواجبة الأخطار » وتحديات الاستعبار. 
الساتياغر اها ( اللاعنف ) . وعامهم أن الشرط الأول للحصول على اطرنة هو 
حرر الذات البشر نة من اطوف . 

فذاعت سهرته في أنحاء الهند » نمال عليه الناس بقدمون له واحبالطاعة 
ودعتيرونه القدوة الراندة . وخاف منه الستعمر » فرماه وتلامذته » نی السحن 
المرة بعد رة 3 غير أنه كان في كل مرة بعدو أصاب عودا وا کل سكا 
تلتها ضربات وضربات » فصغرت للأمر بعد أن سعرت أن لپا أن تخاطب 


الشعب اهندي بأساوب أ كثر تفیما ووغناً » فعقدت مؤقّرات المائدة المستديرة » 
وقد حضر غاندی بعضها » فذهب الى لندن زره الابیض فانزعج تشرشل من 
هذا الانسان العاري الذي يحالس ویناقش ناب الملك وهو نصف عار » ومادری 
أن هذا الانسان كسا مُعبه ثوب اخربة الفضفاض بفخر به الشعب على مر 
الأجال » وكلل” رأسه غصن الاصر فکان تاحاً لماعا » وحلى” قدميه بنعل بستطسم 
به أن سیر حراً من أقصی افند إلى أقصاه . 

واضطرت بربطانه في ۵ آب ۱۹۱۷ ان تسم مقاليد اطع لشعت 
اهند بعد ان فشات آسلعتها آمام سلاح غاندي الذي ۸ يكن غير عقيدة سك 
جا وعزية استهوته » ولا عنف آرعب به عنف الاستعمار . 

وهکدا عاش غاندي بين الشعب أحسس بأحاسيسه » وتام لصابه » 
وشار که مصاععه . بل أنار له الطریق القويم للوصول الى الاستقلال . ولقد ظل 
من عام ۱٩۱۹‏ حتى مقتله ۱۹:۸ شغل المكان الر نسي على مسرح | خدانق اند 
زعماً مناضلا » ور اللاه دون ارافة دماء . وقد قال في أحد كتبه : 

« جعلت من دين الخدمة دیناً لي » وكانت الخدمة عندي هي خدمة الحند » لأا 

كانت تقبل علي من غير ان أسعى اليا ۹ 

آما موقفه من العرب فان موقفاً مشرفاً » فقد أعلق عن رأیه بالعرب 
أصحاب الق الشرعي في فلسطین » وافا الهود يغصبون الأرض غصباً . وقد 
نشر رأيه في العرب والهود في محلة ( ماریجان ) عام ۱۹۳۸ فقال : 


» أن عو اطفي كلبا مع الود » ولكن عطقي عام لن دعميق عن مقتضمات 
العدالة » فأنا لا أستسيغ المطالبة بانشاه وطن قومي ليود ؛ فقلسطين ملك للعرب ‏ ام 
ا أن انكلترا ملك للانكئيز » وفرنسا للفرنسيين . واذا يكن لايبود وطن إلا فاسطين 


حدر حت 


فكيف بهم اذا آر وا على ترك الما كن الأخرى التي بعیشون فيها في انخاء العام 7 ان 
فلسطين التي حاه ذكرها في التوراة لست في رقعة الارض الجغرافية ؛ دل هي فيقلوبهم . 
أما اذا كان لابد یمود من ان يتمسكوا بفلسطين » الأرض الجغرافبة »> فن اطا كذلك 
أن يدخلوها في ظل المدافع البريطانية وعلى أسنة رماحمم » ولس هناك ما عکن أن 
دقال ضد مقاومة المرب في مو احبة عقمات لاقمل ھم بها € a:‏ 
۱ ۰ شاطب ابشوع العربة الستقل قائلا : 

« ان هذه اجزة العظيمة التي ولد فيها مد وبعث فيا الاسلام مثل حي 
على التسامح الي وعلی أنسائية الانسان . » . 

وقد قتله أحد بی دنه ووطنه ۾ لأنه نادى بوحدة افند بين الاسلام 

و افندوس 4 ۳ کان بر دك آن دظفر الستعمر يتقسيم البلاد 6 ولأ کات حص 
الفثة المسامة بالحبة التي كان مخصها لاپندوس لأن الفئتين من سُعبه » فضربه ثلاث 
رصاصات آردته قشلا » وصعقت البلاد 6 وتا الشعب 5 و قد تعاه حو آهر لول 
مرو بالراديو ساقة مور عه فقال : 

« لقد خبا النور من حياتنا » وانتشر الظلام في کل مكان . فل أعد أعرف ما أقوله 
لكم ولاكيف أقوله . لقد اختفى زعيمنا احبوب (بابو) أبو الشعب من بیثنا . لقد قلت 
ان النور قد خبا من حياتنا واككنني أخطأت » فإن هذا النور الذي سطع على البلاد م 
نکن ورا عادياً . أ الذور الذي أنار حياة هذه الملا سنو ات عد ید ة 4 سوف بظل 
يضيثها سنوات عديدة اخری . وسوف یبقی ماثلا آمام أعين الناس بعد ألف عام » براه 
العام آجع » ویدخل السكينة على قلوب لاحصر ها » .فإن هذا النور كان مثل الق في 
صورته الحبة » فلقد أقام هذا الرجل الالد بيننا يحمل رسالة الق الخالدة » ویذکرن 
بالطريق الستقم » و یذ بنا بعيداً عن الخطأ » ويقود هذا البلد العتيد نحو الحرية » . 


07 ۷۷4 كك 


مانری ف سو 


صغبرة |سبا دور باندر ۲ والمباتا لقمه ومعناه : الروح العظيمة . وقد احتفل العالم ف 
الشهر الماضي بالذكرى المثوية لبلاد غاندي . 

م بعد أن أنبى در استه الثانوية ذهب في الول عام ۱۸۸۸ الى لندن لدراسة 

۾ ون عام م#وم؟ ذهب غاندي إلى جنوب أفريقيا لبمة قضائية . وهناك 
مس الاضطباد والضغط اللذين برزح 2تها مواطنوه المنود في ناتال . وقي جنوب أفريقيا 
مدت تتکشف انسانة غاندي » وبدأت تتکون أول مبادىء فلسفته الدأعية الى مقاومة 
الاستعباد ومحاربة الظل بالوسائل السلمية واللاعنف . 

۾ في عام ء ۱ ۱ عاد غاندي الى لهند بعد أن أحس أده عمل كل مایستطیع 
رفع الظل عن مواطنمه وتحقيق مطالببهم العادلة . عاد ليتابع رسالته في الوطن ذاته . 
وكانت شبرته قد سمقته ال بلاده . 

م كان أول من دعا الى مقاطعة البضائع الانكليزية » وراح بغزل ثوبه بنفسه 
ليشجع الناس على أن يعماوا بأنفسهم ویتحرروا من الاستعار والاقتصاد الاجني . 
ما دعا الى مقاومة الاستعار البريطاني باسلوب اللاعنف واللاتعاون اللذين عرفا عنه. 
وتعرض غاندي للاخطار والسجن » ولكن التفاف الشعب حوله وانتشار آفکاره‌انتشارا 
واسعاً جعل الحكومة البربطانبه تذعن في النباية وتسل اطع للشعب . 

® لم نكن غاندي فيلسوف « الأبراج العاحية » » فقد انسثقت فلسفته من 
عذاب الشعب ومآسيه وآلامه » اثبثقت من الشارع والقرية والعمل والکوخ › 
انبشعت من البطالة والفقر المنتشرين في طول افند وعرضبا . كان فیلسوفاً مكافحاً 
أشبه يني جدید . 


غادر ة من حرم طائفي . 


£ 00-7 


إن ادر اك الفر د لشخصبة غاندي ومدی 
تفهمه لحقيقتهاء مقياس لا يطرأ على تفكيره من 
غو وتطور . فحين كان غانديحياً كان كثيرون 
من في سني يجدون من الصعب علیهم أن یفهمو«» 
ويفسقون ما كنا نعتيره « بدعاً » » كما كانت 
بعض تعميراته غامضة علمنا . لقد كنا نسم 
جمعاً بقداسته ولكنا كنا نختلف معه في اقحام 
الفيسات والروحانيات على أمور الساسة . 


عد لآ ا اح 


بام الشيدة انرما فائرى 


لس وزرا اشير 


وهذا القول لم ينطبق على جبی وحده » فقد وصف أبي في سبرته الذاتية 
الصعوية التي كان هو وغيره من أبناء حدله بصادفونا في التوفق بين آراء غاندي 
وبين تفتكيرهم . على أن تحارب المد واطزر التي صادفم ١‏ حر اند الوطنية 
ساعدت الي شيا فشيئاً على فم غاندي فهها أوسع وعلى :سيج ااعناصر الأساسة 
من تفكير غاندي مع عناصر تفك_ير ه في تسج واحد . لقد نعته ان یه 
« ساحر » وحاول في اخلاص أن بارحم الآراء الغاندية الى لغة العصر لک 
تکون أكثر قبولاً عند الناس ولكي عتد أثرها الى الشباب والمثقفين . 


ي 


أما غاندي نفسه فلم يكن يتطلب من الناس طاعة میاه ولم ينتظر منهم 
قبول أهدافه ووسائله دون تفكير أو تمحيص » بل كان يشجع الناس على النقاش 
و دستحتهم على الحاحة ۳۷ » فکم من مرة حاححته وأنا بعد فتاة صغيرة ! فپو 
ل نظر أبداً الى رأي شرف على أنه تافه » وکان داماً د من الوقت ما نكر سه 
لاو لك الذين مختلفون عنه في الرأي »> وهي دفة نادرة حتى بين العلمن في افند 
وغيرها . وهو قوق هذا لم يداع أن وحباً بیط عليه » ول يلجأ يوماً الموع_د أو 
وعبد » ول تثقل رسالته على ضخامتها كاهله » بل كان قديساً يمازح الناس ويحد في 
نفسه مكاناً للضحك . 

ويتصادف أن يكون العام المثوي لذ كرى مولد غاندي هو كذلك 
الذ کری الخامسة عشرة لمذحة حديقة حالانوالا . وخليق بأولك الذين مخاطون 
بين الصرامة أو الفظاظة وبين القوة آن يفكروا با كان لهذا الحادث الغاشم من 
أثر على مستقیل الامبراطورية البربطاننة كلما » فقاما كان لحادث پذاته مثل هذا 
الأثر في استثارة سعب بأحمعه وفى دفعه دفعاً الى اعادة تقدير قمه وأهدافه . 
لقد كان هذا اطادث و قع‌سدید في نفو س‌رخال م نأمثال حواهرلال مرو والشاعر 


رابندرانات طاغور . فأما طاغور فق-د رد رتبة الفروسة التي كانت اطحکومة 
البريطانية قد أنعمت ا عليه وشرع بکتب في قوة وادراك عن مشکلات 
الا ستعیاز ‏ وراه حدی موشلال نېرو فقد ا<تديته تعالم غاندی الها هو وسائر 
آفر اد العائلة فاذا بهم هرعون اله حميعاً . وتغيرت حماتنا من أساسها بعد ذلك » 
کا تخیر مزاج البلاد من أقصاها الى أدناها . لعم » لقد كانت قلك السنة السمودة 
هي السنة التي آسامت دفة المركة الوطنية لفاندي . فاذا نظرنا الى الخلف » عبر 
نصف القرن الماضي » أمكننا أن قسن أثر شخصته وتعالمه كاملا » وان كان 
تقدير كايه| تقديراً كاملا ما زال أ كثر ما نطمع في تحقيقه البوم » فنحن ما زلنا 
قريبين منه » وما زلنا في حالة انتقال » ون بستطبع الناس أن يقدروا ما أداه 


غاندی للبند » وما أداه للانساننة حمعاء » إلا بعد حقبات طويلة من الزمن , 


ومع ذلك فنحن لا فلك إلا أن ندهش من الاتحاه الحديد الذي دفع فيه 
تارمخنا في تلك السنة الواحدة» فلقد بدا و كأنه رفع بيده التحيلتين سعا بأ له . 
فا أعظم التحول الكبير الذي أحدثه في احىاة الشخصية هذا العدد الضغم من 
الناس » كبيرهم وصغيرهم » علسّهم ووضيعبم على السواء [واطق ؛ لآن بكرن 
الانسان الحرك الرئسي في مدان السياسة أمر لا يعلو في قدره على أن بکون 
العامل الذي يؤثر فى حاة الناس الداخلية . نعم » فلقد كان غاندي مختلف تمن 
سقوه على مسرح الوطن . ذلك لأنه رفض أن يتبع ساسة الصفوة من الناس 
وآثر أن بکتثف مفاتبح العمل الماهيري » فارتبط ارتباطاً وثقاً بعقول 
اماهير » بفسر ما بدور فيا » وفي الوقت نفسه يصوغبا صوغاً حديداً . لقد كان 
مثل تمة الموج » أما الموج نفسه فكان الشعب . 


لقد حررنا غاندي من اعوف » فان تحرير البلاد سماساً لم يكن خباية 
الشوط » بل كان أحد النتحات الفرعبة التي تنبعث من تحرر الروح . بل لعل 
التيدل الذي آحذ ثه غاندي ف مناخ الحند الاجتاعي كان اعظم و أبعد ۳ ا » فلقد 
حررنا كذلك من القمود الى كانت تفرضها علينا تقاليدنا الاحتاعة » وأزال 
اطواحز الي كانت حول دون تقدمنا الاجتاعي 4 فإلى تسلسمة الدهي بالمساواة 
دين النساء و الرحال » بين وضع اشت و كريمه فى تعبير ذلك الوقت » بين 
أهل المدن وسكان الريف » برجم الفضل في اندفاع الماهير الى حلبة المركة 
الخاندية 5 لقد ظهر ق اهند على مدای تار ها الطو بل مصلحون كرون حاهدو | 
ضد نظام طبقاع ا المرمى وضد المر كز الوضيع الذي كان من حظ المرأة » 
ولکن ادا منهم ل يستطع أو بکسر حواجز التمميز يا فعل غاندي » وان 
نساء اند لدینات له بدين خاص من الاعتراف باشل بقدر ما طوق حل عق 


جع الفئات الاخری التي تحمات أوضار القبود القدمة ردحاً طوبلا . 


لقد 9 9 عاندي بقول 5 
32 ليه دقو لن" حه أنه من أتباع غاندي 4 وحسي أ 
كتابع لنفسي » لأنني لا أستطيع أن أعيش وفق 
معتقداتي التي أجاهد من أحلبا » 
إن من الغانديين من بربدوننا على أن نوّمن بأن غاندي قد أخرج للناس 
فلسفة عالة » حلل كل سيء » وتوفق دن كل سىء » وتصف الدواء لکل‌ظرف 
أو طارىء . ولكن ما أظلر هذا القول عن رجل لم بدع لنفسه العلم بکل 


الامور » وم يتوقف يوماً عن تحاربه في صدق وإدراك ! لقد كان غاندي سخصبة 


باج عه ب 


متکاملة » لکنه ۸ بتعامل قط بلغة التعمم والاطلاق الشامل . ان قلة من‌الرجال 
الثالین هم الذين بزوه في مثالته » وقلة من هؤلاء کانوا أكثر صيغة سملة منه . 
فلقد کان بضع احقالق الاساسة أمام الناس ع لكيه ف 11 خطة من خطط 
العمل التي رسعها كان يسير على ميدأ و خطوة واحدة تكفيني » . 

(قد ذعر صت خطة التنممة ااصناعة اار سومة الي سارت علا الهند خلال 
اقتن الأخير تين في بعض اطالات للنقد واعتبرت خروحاً متعمداً على الادیء 
الغاندية . غير أن أولئك الذين بوحپون هذا الاتهام وحذون الصناعات الصغيرة 
لا يترددون م أنفسهم في استخدام ثرات الصناعات الك_يرة » کالطبارات 
والسبارات والتلفونات . وغاندی نفسه م بقاطع السكك اخدیدة وکان بستخدم 
الاعات ۳ المحافظة الدققة على مواعہده . فاذا كنا لخدم السكاة اعد يدية 
والساعات فأي حكمة في ألا تصنعها بأنفسنا ؟ واذن ممن واجینا أن نتفیم رأي 
عاندي إد مد الستاعاك الصغيرة ف و ضع الصحیح , لقد کان غاندي نكره 
کل اسر اف أو تمد د 4 فعان ی ۳ استیخد ام الطاة ات الكمنة ف هد | 
لسعب ودعص الثروة لا 3 5 ا ذلك أنه 5 سياه سا عبره من الرحال 
الذين سبقوه من ذوي اطساسة الفائقة » كان متأثراً بالنتائج الوحشة التي أسفرت 
عنها المرحلة الأولى من مراحل التصنسم » ولذلك فقد أراد » وهو البصير بأحوال 
ا ناس الم تم عصائرجم » ار عدرنا من ۷ نصیح آسری اعا ¢ و دا ففی 
حلال کتاباته اتف مضه عن I‏ لات ومكام شا دان الناس ر فقر ات كثيرة کاہا 
تشهد بان نظرة غاندي الى الا لات كانت اوسع وأ کثر انسانية في ناحيتها العامة 
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وفي رأي » آنغاندي ۱ يكن مموعة من‌الاراء والتعالم اافة پل رجلا 
بشع حماة » حريصاً على أن يذ كرنا بأرفع الستویات التي ستطيع الانسان أن 
سلغها . لقد كان يعمل للمستقيل » وهو الذي حوى خير ما في الماضى وعاش في 
الحاضر » ومن هنا كانت آراژه الرفعة لا حدها زمان . ان 5 _يراً ما قال 
وما کنبه قصد منه حل مشكلات عاجلة » وبعضها قصد منه أن يكون ه ديأ 
للأفراد من صم اعماقهم » ول يلحأ في هذا أو ذاك الى آراء مستقاة» ب لكان نصوغ 
آراءه بنفسه ويتخذ منها أداته وعدته وهو محري تحاربه في معمل حياته . 

لقد قال حوبال كر شنا جو كبال » وهو يتحدث عن أعمال غاندي في 
جنوب افريقة » ان غاندي قد جعل من الصلصال أبطالاً» وإفي لأتساءل أحياناً: 
ألم تعد صاصالاً مرة اخرى ؟ ان اند الذي يصنعه المعلم الصادقفي زمنه لايمكن 
أن يدوم طويلا » لکن تعالم أمثال هؤ لاء المعامين ها مرمى أيعد يكثير من 
زمنهم ومن حدود بلادهم . وتحن الذين ولدنا في زمن غاندي » ونشأنا في بلده » 
مدینون له بدين خاص محم علينا أن تفظ بذ كراه » فلقد كانت حياته » أ كثر 
ما كانت کلاته » رسالته اطقة الى الناس . 

والانسان حين يحقق لنفسه صفة عالمة بفعل ذلك» لا رغم زمانه ومکانه 
بل من غلالما » فلقد سد“ غاندي نفسه الى الرحل العادي في هد و ارقبط به 
ارتاطاً كلما » حتى لقد غير من لباسه لوالم لباسه » ولکنه ظ_ل مع ذلك على 
استعداد كامل لتقبل أحسن الاراء التي تأنبه من جات أخرى من العام » وهكذا 
فان الأثر الذي تر كته في نفسه اقامته في انجلترا » كطالب يطلب العلم » ثم في 
جنوب افريقية » کحام بارس مپنته » كان واضعاً جلا » انمکس في اصراره 


سب ٩‏ اس 


على مراعاة القراعد الصحية وفي عادة اختباز صحة كل ما سمعه بتطسق شروط 
الببنة عليه تطبيقاً دقيقاً » فاذا استصوب فكرة هضمپا ثم اخرج منها حاولا هندية 
لمشكلات هندب . 

وة جانب آخر من جوانب تراثه اليد » ألا وهو العامانية الني عاش لها 
واستشهد في سبيلها . والعامانة لا تعني بطبيعة الال العزوف عن الدين أو عدم 
المبالاة به » بل تعني احترام جميع الأديان ‏ لا تساعحاً » بل احتراماً حاباً . 
والعامانية بعد هذا تتطلب حبداً متواصلا وفحصاً للنفس لا ينقطع . لقسد نقش 
آس وکا فوق الصخور هذه الخكمة البالغة وهي أن المرء لن حترم دينه حى حترم 
دين غيره ؛ وقد كان للبند سأو عظم وارتفعت مكانتها طالما كانت هذه اطکمة 
العظيمة أمرأ يعترف به حکامپا ويمارسونه . وفي وقتنا الحاضر جعل غ اندي 
وحواهر لال نهرو من هذه اعلقيقة الکبری عقيدة حمة بدوا أن يكون لشعت 
افند مستقبل . 

فاذا انتقلت الى الحديث عن جانب آخر من تعالم غاندي » وهو عدم 
العنف ‏ برددت ,كيرا 4 ترددت ۳۶ ا جد مایسوغ العف ۰ بل ف الناس 
قد كدسوا من أسلحة القتل والدمار ما محملني على التشكك أحبانا في أن من 
حقنا حتى أن نؤمل . فاطروب لا تفتأ تتفجر هنا وهناك » ولكن | كثر من هذا 
مدعاة الى الا وإثارة للذعر ما نشهده اليوم من غر الحقد والکراهنة في عقول 
ااناس و آزدیاد سمات العنف في أعماهم في سم أرجاء العالى » وما بستتبعه ذلك 
من اللجوء فيغير روية أو حذر الى أساليب الاستثارة . على أن ما يؤثر عن 
غاندي قوله : « في وسط الظلام مالك يظل النور موجوداً » » ومن ثمفانالواجب 
يقتضينا أن نظل نحتفظ بئقتنا وایاننا . ولعل أممى مايرئغاندي أنه كشف للناس عن 
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طر بق مقاومة القوة المسلحة من غير سلاح . واذا كان ذلك قد حدث مر أفلا 
مکن أن حدث مرة أخرى ؟ 

ان اعىاة معناها الماد » وكا مما هدفك الدي وضعته نصب عبنيك 
تطلعت نفسك الى مؤيد من الانحاز » وزاد ماهو مطلوب منك من حسمل وتضححمة 
لقد استطاع رجال من جيم الأديان أن يكشفوا لاناس عنحقائق الياة الخالدة» 
ومن حسن طالع اند أن تکون قد أخرجت من بين أبنائها من بعئوا الحياةمن 
جديد في آرائها وأفكارها القدمة فجعلوها جزءاً من حياة الناس ۰ وهکذا رأینا 
الناس في اند في خلال حباتنا بسترشدون في أخطر الأوقات وأحرجما بالهاقا 
غاندي وحواهر لال مرو النذين أفنيا نفسيها في الصالح العام . لقد كان كل منها 
مکملا للآخر وقد علمّ) الناس أن كل قرار يحب أن يوضع موضع الاختبار 
الصعب من ح.دث مدى ماله من أب على حير اماهبر ورفاهمت » وهو مبدأ كفيل 
بأن يحنمنا اطا أ كثر من كل العبارات الرنانة التي تنتهي حرف ( ]8 15 ) 2 أو 
ما جاء في عبارة جواهر لال نهرو : 

« اعظم مانقدمه من العيادات أن تعہد بأن تكرس 


انفسنا للحق وللممدأ الذي عاش هذا المواطن العظيم 


ومات من [حله » 


ملاع قب 


ماه ا را رت الراجل ال رک زاس 
بمناسية الدكرىاطئوية انر 


أستطبع بوصفي هندياً أن اتحدث اليوم الى الشعب افندي عن 
اماتا غاندي بنصيب اوفر من ار بة والثقة . لقد كانت افند هي الموطن 
الذي ولد فيه غاندي » ونطق » و کتب» وعل بدون انقطاع ولا كللقرابة 
نصف قرن . وکانت اهند ايضاً الوطن الذي سال فيه دمه الطاهر عندما 
صرعته رصاصات يحرم » وذهب شعلة حد لا جاری من أجل قضية السام 
واحبة بين مواطنیه . ولکن كيف يسعني في الوقت اطاضر من تاريخ 
العالم أن آشر"ح عقل انس اليشري و استجاماته بوصفي هندياً وغير هندي. 
فقي ذهني اسر ة لانسان كلها أسرة واحدة وفير محزأة وغاندي أيضاً لم 
يكن هندياً فقط » وهو لا ينتمي الى افند وحدها . فقد تثل خبر ما في کل 
حضاو ة وثقافة معروفتن لنا . وحن نری انس الشري ما زال يواحه 
مسائل ويتعثر عشکلات هي من صلب حباته وله . و بصادی التار يخ 
من قبل أبدآ إمكان اقتراب « عالم واحد » منا كما حدت الان » ومع هذالم 
تكن هذه الامکانية في وقت من الأوقات أكثر خداعاً عا هي عليه اليوم . 
دعوفي » هذا » لا أتنصل من مسژولية التحدث الى الناس في كل مکان» اللهم 
ان كان بو سعي أن اصل اليهم ۱ وال کی » تتنازعني عواطف لاعکن وصفهاء 
آننا الآن على عنبة السنة المثوية لغاندي . 
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إذا كان علينا أن نفیم من آجل‌آن نعرف » وأن نفتح قابلة التسلم من 
أجل نفهم » فان من واجینا حيعاً في اند » نحن الذين نقدس رسالة غاندي» أن 
تنقلها الى الناس في کل مکان وبکل ما في وسعنا من قدرة . وحن على ما بدو 
لا نستطيع أن نفعل ذلك مالم يكن لدينا مقباس للامان والاعتقاد بأن مانذر 
غاندي نفسه له» وما آنجزه » له أهية مستمرة للجنس البشري. وأنا نفسي أو كد 
أن تأثير غاندي على التقدم الشري ستتزايد أهميته مع توالي العصور . 

وغاندي » شأنه سآن الرجال العظام الآخرين في التاريخ » كان منهمكاً 
في أفكار وبرامج كانت أ كثر ملاقة لوفتها الا ني وبيئها » ولعلها لم تكن رامخة 
بالنسة لكل الناس في كل وقت . وحن نستطيع 0 کہا للتار سیخ لتقصيمثل 
هذه المسائل غير الدائة في فکر غاندي وله . ولکن علنا ألا نفشل اليوم 
في تر كيز الانتباه على الفضائل التي لا تقدر بثمن للأفكار الأساسة » و کذلك في 
تر كيز الانتباه على الأسالب الاساسة لاعمل والترتبات الاحتّاعية المصاحبة فا 
التي جاءتنا من غاندي . ومن اطاً أن نتذ کر غاندي قدساً فقط » لا لشيء إلا 


لأنه كان بکل عمق انساناً فيالعالم الم 


2 با لمشکلات السا س والاقتصادية والدُقافة 


لابند الديثة والعام . 

لقد كان انساناً كاملا تنوازن فيه الفضائل الروحية والأخلاقة والاجتاعية 
والثقافية في موسوية رائعة اة كاملة . ولا بوجد زعم في ذا كرتنا تتوازن في 
نفسه عثل‌هذ! الكمال الاستحابات الدینامسكية لتحديات الروح الانسائية ولتحديات 
الماة المادية في وقت معا . إن التة-دم الروحي والمادي كانا متلازمين لیس في 
فكر غاندي فحسب » بل وفي كل منهج من مناهج العمل الخاص الذي أصبح هو 
تحسداً له . يحب أن فظ هذا الأساوب في عقولنا عند أبة محاولة لفهم غاندي . 
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وأنا لا أدعي أبداً أن تفسيري هو هائي على أبة حال » أو مازم لأي 
سض وا کال سرا کل السروو إذا كانت كلافي ستحعل مستمعي بنظرون 
نظرة حديدة يدهن منت الى حماة غاندي وله . 

لقد آشار غاندي » قبل كل شيء » الى الواقعية اتمبة طکومة العام 
الأخلاقية . فلا الفرد ولا الجتمع ولا الأمة ستطیعون أن يعيشوا خارج نطاق 
القانون الأخلاق إلا" عند تعرضهم للبلاك . ول يقر غاندي أبداً احتال وجود 
اختلاف بين « اخلاقة » الفرد أو الماعة أو الأمة . فالأفراد و الأمم هب أن 
بشغّاوا أدوات الساسة والاقتصاد ضمن القانون الأخلاق » إذا كانت الضارة 
والثقافة مما بقام هیا وزن إن القانون الأخلاق »ضبطكل نوع من أنواعالاستغلال 
السيامي أو الاقتصادي أو الثقافي . کا ضبط » على درجة واحدة من المساواة » 
كل نوع منأنواع السيطرة من جانب الأفراد أو ابماعات على الآخرين . لقد كان 
غاندي بصر علىعدم وجود اختلافبين الأخلاق القومية أو الماهيرية أو الفردية. 
إن نتائج القبول يعقمدة المارسة العامة للمبادىء الأخلاقية هذه بعيدة المنال » ما 
حعل قلة منا راغبة في مواحبة هذا التحدي ؛ ومع هذا فانتا إذا ل نفعل ذلك» 
فبل ثة مستقبل على الإطلاق للمحتمع الانساني » في عام مليء بتهدیدات‌التنافس 


والتزاحم والأساحة النووية ؟ 


لا فىء بعر ف عن غاندي قدر اصراره على اوه وسائل حقسق أي 
هدف عظم أو غابة عظيمة مها كانت ثورية أو مازمة . فقد كانت الوسائل النقبة 
لا تعنى بالنسية اليه أ كثر من العمل القاتم على اب واللا عنف . ديساطة متناهة 


= ۵ ٩ س‎ 


لقد حده اللا عنف بأنه اب عملا . وهذا كان الکره والعنف وسلتين غير 
نقبتين . لقد كانت القسوة والارهاب والعنف مرفوضة قاماً . ون واحدة من 
آهم الكلمات في اصطلاحات غاندي » وهي « الساتباغراها » » تعني بشکل 
أسامي العمل المباشر غير العنیف . 

دعونا نوضح بشكل لا يدع الا للشك في عقولنا أن اصرار غاندي 
الذي لا يعرف اللبن كان على الفعل اللا عنيف ولس على اللا عنف فقط . إرك 
لا عنف غاندي كانفعلا » هنا والاان» ضد كل اجحاف وظلر . ومع أن اللاعنف 
هذا السبب » هو قدم في حد ذاته قدم التلال > فان الساتباغراها أو العمل 
الباشر اللا عنيف رها لا يزيد عمره عن مرغاندی.ولنتذ كرأيضاً أن الساتماغراها 
ليست عرد حمل فردي وإءا هي عمل جماعي وجاهبري . ول يكتشف غاندي 
الساتياغر اها فعسب»بل نظّم وقاد ثلاث حر كا تعظيمة للا عنف ب تحتوي ملابين 
من الناس في افند وتنقلهم من اضوع الى الحرية» ومن الامبراطوريةالبريطانية 
الى ابو ربة المندية . ولا يستطيع أي تاسذ أمين للتاريخ أن بنکر أن السار 
الر مي لنضال اند من أجل الاستقلال يتأاف من ثورات اللا عنف هذه تحت 
زعامة غاندي . وقل أن ركتشف غاندي « الساتياغر اها » وعارسپا » كانت تمدو 
حتمبة تارنخبة أن ضع الضعيف للقوي أو هلك . وبعد غاندي لم تعد هذه 
الحتمية صحبحة في تارمخنا . ففي الساتيا غراها وحد الضعيف في بدنه القوي في 
خاقه السلاح الفعال خد القوي في بدنه ولكن الضعیف في خلقه . لذا لاس ء 
عبث وجود مريدين للساتباغراها ينظر ونالها على آنا أعظم سلاح في حقبة الانسانفي 
معركة العدالة واطرية في كل مكان ووفق كل الظروف . وبقدر ما بزداد تفم 
العالم لمعنى الساتياغراها وقوتها » تزداد مواجبة كل ظلم واجحاف بتحد رهيبمن 


جانب أولئك الذين بعتبرون ضعافاً لا حول لهم ولا طول . ومن الصعب أن ند 
أي ظ أو سطرة ستطیعان مواحبة التعدي الرهب من جانب ملاین البشر 
الراغة عن قصد في الوت دون أن تخضع : 

وعندنا بعد ذلك تعلمات غاندي حول ا<_ترام كافة التقاليد الدينة 
العظيمة في العالم على قدم المساواة . ولقد رأينا بعين لا تخطىء أن ملابين لا 
تحصی من البشر في أرجاء العالم لا تزال تعبش تحت تأثير ديانة أو أخرى رغمكل 
تطور الع والتكنولوحما . لقد أراد وحدة الأديان من أجل أن يكتشف قوتا 
الداخلية وما فا من تأثير اقتصادي و سيامي . ومفتاحالوحدة الدينة الداخلة هو 
في الاحترام التساوي للتقاليد الدينية كافة وفي الزيادة التروية والذمن التفتح . 
فبدون روح الدين والأخلاق الاتسين تؤثران على الساسة والاقتصاد كان عکن 
للادیان كلبا أن قوت من الضعف أو تتلاشى أمام غزو المادية » التي تنمو كموجة 
مد في مرخ العلم اد ث والتكنولو جا . کان غاندي ازعم السيامي في عصرنا » 
الذي آثبت با لا يدع حالاً للشك أن الوافز الراسغة في الدين يكن أن تطلق 
وتجند من أجل الأهداف السامية في تحقيق اطربة الانسانية والعدالة الاجتّاعية . 

لقد خلق غاندي مفروم ديقر اطبة جديدة لا عص لنا مها جمعاً إذا كنا 
نرغب أن نبقى دیقراطین حقبقبين . إن « الأفقر والأدنى والضائع » - اذا 
استشهدنا برابندرانات ظاغور ‏ » كانوا من الأهممة مقدار الأ كثر تطوراً وقدره 
كم ديقر اطبة ما . لقد رفض غاندي قبولالديمقراطة حككما غير مقدللاً كثربة» 
ما رفض بالتأ كيد أن تكون د كتاتوربة للأقلية » مها كانت حازمة أو ثورية . 
ول يوافق آبداً على فکرة أن القطاعات الأضعف قد تخفق لأن القطاعاتالأقوى 
قد ضبقت على اطرية والرخاء . من أجل أن تسنحی الدعقراطة اممها يحي ألا 


تعامل الأقلة بعناية بالغة فحسب » بل أن تستهدف مموع حرية وجموع صالح 
الشعب كله بدون أي تميز في انس أو الطبقة . لقد نض من أجل تمع لا 
طبقي ولا قبلي يتحقق من خلال نضال اللاعنف وتحفظه عقوبات السلام . هذا 
المفبوم عن الدعقر اطبة اديدة الذي بصل الى أعمق مستوى بدون تحفظ يدعى 
و السارفودايا » . والفيم الصحبح للسارفودايا في سباق الع الم اليوم حمل في 
ثناباه أبعد آفاق الدعقر اطة . 

لقد بض غاندي بدون تحفظ من أحل سلامة الفرد الكاملة وتطوره » 
ولكنه أصر على أن هذا لا عکن أن يكون إلا ضمن تمع غير مستغل »جتمع 
عادل کل العدل . إن أخلاقة الفرد وأخلاقية اجتمع لستا منفصلتين . ومعبار 
الحضارة والثقافة عند غاندي كان العدالة ا متكافئة والفرصة ال كافئة لکل‌انسان؛ 
اللتين تسمحان لاموهوبين أن برتقوا الى أعلى عليين » واللتينتنحان الضعفاء الفرصة 
الكاملة أن برتقوا حتى أعلى درجات طاقتهم . إن كل موهبة ذهنية أو عقلية أو 
جسدية لدىالأ كثر رقاً يحب أن تکرس اما وبدون تحفظ دمة الأقل رقنا. 
ويحب أن بتحقق هذا من خلالالتربية والتشر بع ومن خلال الساتباغراها » حيث 
تكون ضرورهة بصورة مطلقة . هنا تكمن بذور فكرة غاندي حول الامانة 
أو ( الوصاية الاحماعة مزواوعیهن7۳ 1داءه5 ) التي ما تؤال بانتظار دراسة و حلمل 
أ کل من قبل خيرة مفكرينا . 

أبقدوري أن اسأل » بکل تواضع وإخلاص » هل يمكن لعصرنا اضر 
وطملنا أن بعرض عن مثل هذا القائد المتألق الذي حمع بين ارقى ذهن وأ كبر 
قلب » والذي حسدت فره أعمق آدات الوفاء الصدق و احنان » مقدماً بهدا » القوة 
ا حركة للعمل الثوري في قالب اللا عنف ؟ فبدون فلسفة غاندي الاخلاقية التي 


ل ع ۵ سمه 


تنقي سياستنا وترفع من اقتصادیاتنا » وبدون لا عنفه الذي يدع بالأسلحة 
الثنووية بعبداً ويقود العام الى تزع السلاح » وبدون مفمومه عن الدعقر اطة الذي 
نح الأمن والنمو لأفقر الناس وأضعفهم في المجتمع » وأخيراً بدون التوفيق بين 
حرية الفرد وحرية ا والأمة » وهو ما ناهش من أجله » لس ثة سوى أمل 
ضئيل في انقاذ انس البشري . فاما أن یکون من ميزة هذا القرن أن بصغي 
لغاندي ويقفز الى نظام اجتاعي جديد وعالي من العدل والمساواة والسعادة » 
أو تكون طامة عصرنا الكبرى بتحاهله والسير بثيات نحو حافة الهاوية التيلايوجد 
فبا سوى ترسانة الأساحة النووية . أنا لا أدافع عن أي تسلم أعى بكل ما 
جاء به غاندي » ولكنني أدافع » بکل ما عندي من قوة » من أجل دراسة 


أ کل وفهم أ مق لما نذر YY‏ ن أ حل في عصرنا ی و دطو له ودون نکوص, 


یات عت الزافزح 


روايتي 


للأديب العف الل وق حنامی ةة 


منسورات وزارة الثاقة ‏ مشق س اة قا 


مدعل ال فاسفز ‏ انری 


ندهه الیازی 


« سبكون صعاً على الاحبال القادمة ان مصدقو| بأن انساناً کپذا » يدمه وم 
قد سار على هذه الأرض » ۰ 


انشتاين 


« عاش غاندي من أجل تحقيق السلام والانسحام والصالة الوطنية » و كرس 
حباته الثمينة من أجل تطبيق هذه المثاليات . ان لب تعاليمه ستظل حبة لكل الأجيال 
والشعوب وذلك لأنا تتجاوز الزمات والمكان . اننا کثیر] ما انحر فنا عن الطريق الذي 
شقه لنا . وال متيقن من انه » لكي با ونظل أمة قوية ومتحدة » يتوجب علينا أن 
نضع نصب صوننا مبادئه الحكيءة » . 


ذا كر حسين 
« مات غاندي ... وعوته شعر الشعب الحندي بالية والیأس . جيعنا نشعر بهذا 
الشعور » ولست ادري مى يخ وقت ظلصنا منه , ومناك. إلى.جافت هذل الشعور » 
شعو ر آخربالفخار والاعتزازوالامتنان بأن شخصا جبارأ مثله قد وهبناه فيهذا الجبل. وف 
العصور القادمة ؛ سفكر الناس بهذا الیل الذي سار فيه رجل الله هذا على الارض » 
وسیفکر فينا » نحن الذين › مها كنا صغارآ ؛ نستطيع أن نسبر في طريقه وعکننا ان 
ندوس تلك الارض القدسة التي وطأتها قدماه .. 


مرو 


بعتبر الدخول الى فلسفة غاندي دراسة لاشخصة الانسانستة ولعنی 
وحودها في هذا العالم. فقد كان غاندي مثال الانسانالروحي‌و اخلقي والاحاعي 
والسامي والاقتصادي . انه كان مثالا حا للانسان الماهيّة واطوهر » انسان 
اأروح » وتطسقاً لا له . وإننا نستطبع القول إنه حقق ملکوت الله 
على الأرض . 

ومختلف غاندي عن غيره من النادین بالخلاص والأبدية . فنا بنادي 
أوائك الصلحون الاخلاقسون بلکوت مماوي منفصل عن ملکوت آرضي » 
بنادي غاندي لکوت سماوي لا بطبق الا" في الجتمع الانساني ولا بتحقق الا" 
فيه . ولذلك لم بتخذ هذا الانسان الفاضل من العزلة ملادا له ولا من الانفراد 
والانقطاع عن الآخرين وسيلة الخلاص » بل رأى اللاص في الجتمع ‏ في عام 
الناس . وآمن بأن خلاص الانسان يعني تحقيقه لوجوده الاجتاعي . 

ولا يعتبر غاندي الشخصةالانساننة سا منفصلا عنالشخصية الاجتاعية . 
ذالجتمع » في رأيه » حقل لتطبيق الأخلاق والروح والفضياة والقيم الفتكرية كلها . 
وقد قاده مبدأه هذا إلى مل مشعل التحرر الوطني والتحرر الانساني من كل 
خوف وعنف و کره » کا قاده إلى إعلان حباد على المساوىء الاحتاعية حى 
تحقق ا جتمع الفاخل . ولا تبالغ ان قلنا ان غاندي كان اعطق الوحمد لكل 
نادى ما فلاسفة أمثال أفلاطون والفارابي . ولهذا السبب ذاته » فقد حع هذا 
الانسان العظم الذي حقق انسانته خير حقسق سين القداسة المجردة والقداسة 
الحققة » بين الثال و الواقع » بين الساسة وعبة القيقة . 

ول تكن غاندي مثل الفلاسفة الآخرين الذين ظلوا في أبراحهم العالة 
ادون بالاصلاح الفكري والروحي والمادي للمحتمع ۽ لبو ل قعل مثل هو لاء 


ست. بام ع 


و بضع ابو لفات الکیبری ؛ و بنشیء أ كادعية أولسيوم » بل نؤل إلى ماهير , 
تسم مر ۱ اجّاعناً 1 وی ماه هد | > ګت غاندي آراءه و ممله ف صدور اهنود 
وسطتر أفكاره في عقوهم » وأثار فيم قواهم الوجدانة التي فعلت فيهم » عندما 
اسحایت لندانه » فعل الروح في الأسد . 

وگن نعتقد أن المشسرية ۱ تفیم غاندی حق الفهم 6 و تدرك 
مغزى وحوده ادرا کا كافياً . ولو ما فعلت » لوحد الکثبرون الذين شرحبت 
عليهم أن ننادوا با نادى به غاندي » وأعنى أن بطبقوا مثالية الانسان في واقعية 
الانسان . وسوف تظل هذه البشرية تتخبط في فوضى ماديتها وفىي تعاستها حى 
تقوم يتحر بة غاندي ۴ 
بشکل خاص » الى القواعد الاحاء2 الر تة التي آرسی علا فلسفته العظيمة . 
۱- مارا مول غائرى ی أفسر : 

و لست سياسياً في ثوب قديس . ولكن » لما كانت اطققة هی‌اطکمة 
الأسمى » فان أعالي تبدو » بعض الاحبان » باخ ا تنسجم مع فن السياسة . 
لكننى »م أعتقد » جرد من كل سياسة ما عدا ساسة اطققة والاهمسا. 
( احبة واللاعنف ). ويدو ليانني أفهم مثالية الةقة أ کثر من مثاليةالاهيمسا. 
ورن حربی بأنى إن افات اللقيقة من يدي » فإننى ان | کون قادراً على حل 
معضاة الاهمسا . ومع ذلك » فان اطققة والاھىمسا شی* واحد , 


س / چا عب 


, أعلم ان طريقي صعب ویتوحب على اجتبازه . فعلي ان أخلص نفسي 
الى درحة الصفر . وطالا ان الانسان لا بضع نفسه آخر اجمسع» فانه لن مخاص ؛ 
فالأهيمسا هي الد الأدنى للتواضع . 

د فاو كان بإمكات_ا عو « الأ » و «ملک » من الدين والسياسة 
والاشماء . . . لكا احراوا ولا السیاء على الاو ض . إن تابع القيقة لامکنه 
ان یکون اناناً . ولا بکاد ان حد الضحي بنفسه في سبيل الاخرین وفتا لنفسه . 

د ان خدمة الفقبر كانت رغتتي القلسة التي لقت بي بين الفقراء وحعلتني 
اتحد .بم . لقد آحببت الفقير کثبراً طوال حياتي » وسعرت بأنه قربي ورفضت 
كل تنيز بدني وبننه » . 

« وبالنسية لي بقع طر بق ا لاص ( مو كلها ) في العمل الدائب فيخدمة 
بلادي والانسانبة»ولذلك فإفي اريد أن أتحد باشیم وبکل ثيء . 

« ان حماتي كل لا بتحزأ » وتتداختل فعالباني ببعضها . وتنشأ هذه 
الفعاليات من عبتي للانسانية » . 

« عندما أرى انساناً خاطتاً آقول : انني اخطأت مثله . وعندما أرى 
هوبا أقول : انني استبيت مثله . وبهذه الطريقة أسْعر بقرابتي لكل انسان في 
هذا العام » وأسْعر بأنني لن کون سعيداً مالم يكن | كثرنا ادقاعا سعدا » . 

و يجب أن لا تعني اختلافات الرأي العداء . وافي اعطف على كل من 
يعارض مبادئي واميل اليه » . 

« الست إلا باحناً عن القبقة . واعترف بأنني وجدت طرقاً ها . لكنني 
لا أدعي بأنني وحدتها . ان اماد اطقبقة اما يعني ان حقق الانسان ذاته 
ومصيره » أي أن يصبح كاملا . لكنني اعي نقائصي » وهذا هو ينبوع قوفي . 


داه ىه — 


« إثني أطلب من آنناء لهند أن لا تكون هم انجيل إلا انجبل التضحية بالذات . » 

« رسالتي هي أن أعل الساتباغراها ( التعلق بالحقيقة ؛ القاومة اللاعنفية للماطل ) 
الي هي فشحة حتمية للاعنئف و اطقمقة 5 وا أقول بأنه لبس هناك علاج لامر اش امباة 
إلا اللا عنف . » 


« عندما أصبحت عاجز] عن القيام بالشر وأصبح فكري العالي الشامل محرداً 
من الأذى » استطاع لاعنفي إن يحرك قلب العام . » 

« لا أشعر بأنني ( مباتا ) . ولا أدري بأنني واحد من أكثر أبناء الل تواضعاً . 
لقد [اني هذا اللقب . إن منحي لقب ( ماتا ) شيء تافه . لقد نتج عن نشاطاتي 
الخارجية وسياستي التي هي أدنى جزء في" » لذلك فبي فائية . إن ما يبمني هو تعلقي 
بالحقيقة واللاعنف والعفة التي هي الجزه الطقيقي والأعلى في" . فالحقيقة أعز علي من 
كوني ( مباتا ) » . 


« أن صوت الله والضمير والقة»او الصوت الداخبي ة آو ( الصوت المتخفض 
الهادىء ) يعني أمرأ واحداً . هو هذا الصوت الذي سمعته » ول يكن صدى الي 
أو ومي » . 


المقيقة » في نظر غساندي » هي الصوت الداخلى . ولس باستطاعة أي 
انسان ان يحد هذه القبقة مالم يكن متواضعاً غابة التواضع . فاطقيقة واحبة 
- أهيمسا ‏ شىء واحد ولا قمة لغيرهما . 

فا طققة ھی الممدأ الحا ع الذي سضمن مىادیء أخرى عد بكم ج و لدست 
هذه احِققة حققة » الكلمة بل حقيقة الفكر أضأ لدست هي حقيقة إدرا كنا 


کو چ 


الدبية »بل هي احقيقة الطلقة » المبدأ الأبدي الذي هو الله . وطذا » فان غاندی 


والبحث عن اطققة سبل وصعب . ڈو موت على ااتعحرف وسېل على 
البريء . لذلك كان على الباحث عن اطقيقة ان يكون متواضءس] كالتراب . 
و احققة کشحرة کیره نداد عو وإثاراً كلما زاد عداو ها 5 

ويعتقد غاندي بأنه من اطاً أن نتوقع وجود اليقين في هذا العالم؛حيث 
أن كل سيءَ لس بقن إلا الله . فكل ماحدث حولنا وسسدو هو زائل ولس 
أ كيدا . لكن هناك کانا سام أ تىء وسمى يقتا . فالقين او اللقيقة 
1 


هي لله , 

وقد إستطاع غاندي ان بقم علافة بين الققة واجمال . فاما كان للأشاء 
مظمر ان 1 ار عي وداخیی فان الدا<لى عار عن اطققة والخارحى ساعد على 
إظبارهها » ولذلك بکون الفن » وهو مظبر خارجي 6 تعبيراً عن الروح ۲ 
فاطقيقة هي الشىء الأول الذي ابحث عله » و امال وار تحققان فه . ولذلك 
ند اجمال في اطققة أو من خلافا . ولس امال القىقى إلا صفاء 
۳ ب انعدام اطوف : 

يعتقد غاندي أن اللاخرف هو الطاب الأولى لاروحانة وذلك لأنه 
ستحيل على الان ان یکون أخلاقاً . فحيث يوجد الوف ننعدم الدين . 
فانعدام اطوف تربة صاطة لنمو الفضائل النبب لة . واللاخوف يعنى التحرر من 
أنواع الخوف الخمارجي » وف من المرض » الوف من الأذية الجسدية أو 


س ا 


الوت » اعوف من التحرد من الملكة » الحوف من فقدان الأءزاء » اطوف 
من فقدان السمعة .. .الخ 

ولا يتحقق إنعدام الخوف إلا بتحقيق السامي ( الإله )ذلك لأن التحقيق 
هو ثمة المرية من الأوهام . وتتوقف الخاوف اخارجية عندما تقبر الاوف 
الداخلة العنيفة » كالغضب والماقة . ولا تختفي الحاوف التي تدور حول الحسد 
إلا عندما تحقق عدم الارتباط بالجسد . وهکذا يكون اعوف من نسيجوثنا. 
ولا يكون للخوف مكان في قاوينا عندما ننفض عنا الارتاط او التعلق بالغنى » 
بالعائةوبالمسد . وهذا لايعني بان يتم إلغاء ذه الأمور » بل يعني ان بتبدل 
سلو كنا وموقفنا منها . 

لکن هناك خوفاً لانستطيع تحنبه » هو خوف الله . ذفي خوف الله 
سطل خوفنا من الانسان . فعندما نترك الخوف يفعل فنا » تموت اطققة أو 
تتضاءل . فالقاعدة الذهسة هي ان نعمل دون خوف في سبل‌مانومن به أنه حق. 
ان انعدام اطوف لا بعني التباهي او نزعة العداء . انه هدوء العقل وسلامه وشدا 
لاید لنا من ايان بالل . فالشحاعة لست صفة جسدية بل روحة . 
£ الاعان 

يعتقد غاندي ان الاعان يقودنا وسط البحار العاصفة . ولس هذا الإان 
إلا دعا حا لله في داغلنا . ومن حقى هذا الإيان فانه لن حتاج شيء . وبدون 
هذا الایان لايكون للعالم معنی . ولا بکون الاعان زهرة تعصف با أقل 
العواصف بل هو المملابا الي لاتتبدل ولا تتزحزح . 

وینسع إيمان غاندي من اعتقاد راسخبأن التحربة جعلته بقر محدودالعقل. 
فالعقلانة مارد فاسع بدعي لنفسه القدرة الکلة . ولذلك بعتبر عودةالى الوثنية 


کل حاولة لاعطاء صفة القدرة الكلرة للعقل . ولكن غاندي لابنادي بالقضاء على 
العقل بل يعامنا حدوده . ولا بقول ان العقل ساقض الاعان بل إن الاءان 
بتحاوزه ويتسامى علبه . فالاء ان سیه باطاسة السادسة التي تعمل بدون 
العقل . 

آما الدين في نظر غاندي فلس هو اند و سة»یل‌هو الدين الذی‌یتحاوزها؛ 
الذي يعدل طبيعة الانسان وبربطه باطقيقة في الداخل . ولا يشير الى الدن 
كطقوس شُكلية أو الى الدين الذي يعتمد العسادة » بل يعني الدين الذي يشتمل 
على كل الأديان » والذی محعلنا نحابه خالقنا وجا لوحه . 

ما هي ديانة غاندي! 

لس للدين في رأيه » حدود جغرافة وذلك لأن لكل إنسان مکاناً فيه . 
انه دين عالمي بتحاوز مفهوم العرق والاون . وله ذا لابريط غاندي به وبين 
الوطنبة حتی لایتححر . فالدين شحور إنساني كامل ( هودهارما) التي تعنی‌الواحب 
الدينى في عدم ابذاء الآخرين » وفي القضاء على الع داء »وفي تحقيق مبدأ رفض 
الشبوات والشر » وحب العام . 

ويؤمن غاندي رتعدد الديانات ظاهرياً وبوحدما باطنساً . و بعتارها طر فا 
مختلفة تاتقي في نقطة واحدة . وفذا فإنه لابعتقد بإمكانية وحود دين واحد في 
العالم . ولا كانت هذه القيقة فإنه يقدم احترامه بيع الأديان . فبو بژمن‌ایت 
روح الأديان واحد على الرغم من وجوده بأمثال ع ديدة . ويؤمن ان حكراء 
الناس برون الروح وبتغاضون عن الأشكال . 

ان غاندي حب جسع الناس الذين ينتمون الى أنواع إيمبان. محتلفة» 
ویدعوهم الى حياة أفضل وذلك باحتكا كهم ببعضهم ومحبة بعضهم . فالعالم مكان 


صالع لتلاق الأديان ولاعش بسلام ووئام . ولا كان الامان باه حجر الزاوية في 
كل الادیان فان وحدتها قامة على هذا الزعم . ولس من الستغرب ان برفض 
غاندي سمطرة دن واحد على الأديان الأخرى ۲ 

و فما بتعلق بالدن والسياسة بقول غاندي ان اياة هي کل متحد . فلا 
بنقسم العقل الانسافي أو المجتمع الانساني الى آقسام تسمی اجقاعیسة وسياسية 
ودينية واقتصادية . فاماة الانسانة كل لايتحزأ » وبستحیل وضع خط آوحد 
بين مقامعها أو بين الأخلاق والساسة . فحياة الانسان البومبةلاتتفصلعن كيانه 
الروحي . وکلاها يتفاعلان معا , 

ويعترف غاندي بأن السيامي فيه لم يسيطر عليه کلب . لذلك لم يكن 
تدغله في الساسة الا" لأن السياسة هي القل الذي تطبق فيه الأخلاق والدين . 
فلكي نعافي روح اق الكلية الانيثاث » علينا ان نحب أحقر الکائنات ما غب 
ا . واذا كان علمنا ان حةی هذا الثال‌فانه تو حب علمنا ان نظل داخل حقل 
الجماة . ولهذا فان تکرس الانسان نفسه للحقيقة يقوده الى حقل السياسة . 
ولا يستطيع الانسان ان نحا حماة دينية روحية إلا اذا وجد نفسه مع الانسانية 
كلبا » بل لايستطيع ان شعل هذا ان ۱ بشارك فى الماة الساسة . وهکذا 
لا نستطیع ان نقسم العمل الديني او السيامي او الاقتصادي او الاجتاعي الى 
مقاسم عديدة . فالانسان لا يعرف الدين وهو منعزل عن احساة الاحهاعبة . 
فاجتمع هو الکان الذي تتحقق فده الفضائل الروحة واللقة . فلایکننا ان 
ندعي بأنتافضلاءأو اننا متدينو نأو أخلاقيون مالم نکن قق انسانشنافي المتمع 1 
ھ _ قضمة السودین : 

الشوذ في افند هو كبدف لا ينتمي الى طقة او مذهب ع»ا:هان0 » 


ح [لعر فة = 


وکل من یعتبر دنساً لا يامس واطداءده:10]. فالمنبوذ عرد من کل صفة انسانة 
«ودينية وسياسية وطبقية . فلا يحق له ان يعاشر إلا المنبوذين امثاله ولا بتزوج 
إلا منهم ؛ وینعدم وجوده بوجود الطبقات الأخرى . فالنبوذ في الد يقابل 
العشار والخاطىء في فلسطين ايام السیح . 

هناك اعتقاد سائد عند افنود - ويؤسفنا القول بأنه اعتقاد خاطىء ‏ دنه 
يتوجب على المنبوذ من لاطبقة له ان يقوم بعمله خير قيام » فيرضيالطيقاتالعلياء 
وذلك لي 11 من طبقة أفذل می ولد من حدید . وهکذا حم اجتمع 
الهندوميان یظل المدوذمنيوذاً حتى يقوم بالدور المفروض عليه في الل الاجتّاعي . 

وان حن اردتا ان نع حققة اشوذد و كىف انسق ۳9 اجتمع 
افندوممي » فانه بتوحب علنا ان تلو » يعض الشيء ٤‏ بتعالم افندوس » وعلى 
اسا قتريعة سل , 

معتقد »ما هو قام في شريعة مانو » ان مانو قسم اجتمع البشري الى 
طبقات اربع : طبقة البراهمين منسطورق وهي الطبقة العلا » طيقة المتدينين . 
طبقة الكشاتريا «رنت:(:1 » وهي طبقة الحاررين الأبطال . طبقة الفایشا 
#ترطونة؟ أو سُودرا :50۳۵ » وهي طبقة الزارعن والتحار . وأخيراً طقة 
اتشودرا مب۵دنءن۸ وهي طقة العمال . 

وما نوی ان هذا التقسم لا تاف كثيراً عن تقسم بعض فلاسفةالمونان 
للمجتمع البشري . ولکنه » ولسوء اظ والفیم » أدى » ليس يسبب التقسيم » 
الى تحر يد الطقة الأخيرة من وحودها . 

ولقد جاهد غاندي في سبيل تحرير هذه الطبقة التعسة الي أصبحت تشير 
الى النجاسة والقذارة . وبالفعل » فقد حررها هذا القديس العظم وجعل من 


e —‏ — عام 


آفرادها اساداً مثل غبرهم . وأما طريقته فقد قامت على اعادة تفسير شريعة مانو 
ومبادىء افندوس . ولذا فقد آصر على ان التقسم القام لا يشير الى تفرقة او 
الى سسطرة طقة على طبقة » بل يشير الى تعاضد الطبقات وقاسکما . وحتی لو 
أبقينا على نظام التقسم » فان کل انسان يقوم بدوره الرتبط به . ولذلك احترم 
غاندي العمل واعتيره مقماس الواحب الا حهاعي بغض النظر عن ماهته‌او نوعته 
ولا كانت حماة الانسان‌تقومعلی ۸0۶ فان له ككل انسان‌حقه في الوجودالاجتاعي 
فلا تستطسع المد ان تتعالى على الرجل او الرجل على الد » ولا يستطيع الرأس 
ان يتعالى على القلب . اجتمع كل متحد باقسامه وأعاله . وقد أدت هذه النظرة 
الى جر بر السودن ف الهند . 

قال غاندی : « ان عبي للناس ايقظت في" قضية النبوذین منذصمايالبا کر . 
فقد بدأت ثورتي لا قالت لي أمي : عليك يا ولدي ان لا تلمس هذا الود لآنه منبوذ . 

« ولو كان علي ان آعود الى الحياة مرة آخری فافنيأتوق لأن آولدمنیوذا ءوذلك 

لكي أقكن من مشا ركة المنبوذين احزام وآلامي وان آتحمل نير العبودية الفروضة 
عليهم . ویپذه الطريقة أعل على تحرير نفسي وتحربرم من حالتهم التعيسة » . 
5 - اللاعيف : 

بقوم اللاعنف على المبادىء التالة : 

أ- اللاءنف شريعة انس النشری » وهذا أعظم بكثير وأممى من 
القوة الغائعة . 

ب اللاعنف شُربعة من يؤمن باله الحة . 

ج _ اللاعنف بقدم للانسان حمابة کاملة لفكرة احترامه الذاني و لشعوره 
بالشرف والشل الانساني »ولکنه لا بقدم داعا حماية لملكة الارض أو للثروة 
المنتقلة ‏ على الرغم من ان عارسته العملة تبرهن على انه رادع آفوی من حماية 


واه ع 


الناس السلحین للتبل والشرف . فاللاعنف » في طبيعة الأشياء » لا يدافع عن. 
المكاسب التي تم اطصول علها بطرق سلة وعن الأعال اللا أخلاقة . - 

د - غلى الامم والأفراد الذين برغبون في مارسة اللاعنف ان تاوا 
للتضحية بکل ماهم ماءدا اشرف . لذلك بناقض اللاعنف فكرة الامتلاء على 
البلدان الأخرى . 

ه - اللاعنف قدرة يمارسها جسم الناس بالتساوي - الأولاد والشاب. 
والرجال والنساء » بشرط ان یکون عنده اعان باله امحة وأن يتصفوا مته ». 
لا تفرقة فا » للحنس الشري كله . فعندما نقبل باللاعنف شريعة للحماة » فانه. 
بنبعث في كل الاعمال وكل احقول . 

و - خطىء الکثیرون باعتقادهم ان اللاعف لا يطبق الا في الجالات. 
الفردية , إغا اللاعنف ومملة لاحاهير ايضا . 

اللاعنف » في نظر غاندي» لابعني اضوع لار ادة فاعل الشمر اوالمتسلط». 
بل بعني ان ذلقي دقل روحنا کہا ضد ارادة الظالم . واذا سار الانسان على هده. 
الشريعة » فانه مکون باستطاعة فرد واحد ان شعدی قوة اميراطورية ظالمة: 
وذلك لمنقك سرفه ودينه وروحه؛ ولتي اساسا ددا لتلك الامبراطوريةالساقطة 
او امعد بناء‌ها . فاللاعتف قوة أ>ابية . وتقع ايجابيتها في نا وسملة حقة لاصراع. 
و اطباد ضد الشر والظل » وهي أ کثر فعالية من اراق الدماء واطروب الق 
تزید الشر . 

ماذا فعل غاندی لک حرر افند ؟ وماذا علّم اهنود ؟ 

تقيم ۳3 ندي العلل الر تدسعلو حود الانكليز ف اد , فطلب منالشعب. 
المندي ان يقاطعوا كل ما يمت الى الانكايز بص » وعللمبم ان لا يدفعوا؛ 


الضرالب بشرط ان لابتخدوا من العنف وسلة . وتصحیم بالعودة الى الصناعات 
'المدوبةالسيطةوان بعتمدو | علها لسدآوامن‌الصف رو بستغنواعن کل‌مابستوردو نه. 
.وقد حقق غاندي » مع الشعب افندي » فلسفة اللاعنف والعصان الدني في أحمل 
حورها . ول بعکر صفو غائدي لا" بعض الأمور الداخلية » کالشاحنات التي 
كانت تقع بين اهندوس والمساين . وفي حالة من هدا النوع كان غاندي يصوم > 
:و ستمر ف صامه حتى تعود العلاقات الط الى طر يقبا السديد . لقد عام 
غاندي أن تعيش الأكثرية » افندوس » مع الأقلية » المامين » بسلام 
ومحة . وهکذا انتصرت فلسفة اللاعنف » وانتصر غاندي » وانتصرت الحة . 
دقول غاندی : 

0 ان کان واقعی . واللاعنف ديني ومذهي . اللاعنف شريعة انس الشري ؛ 

والعتت شرا الاب : فالروح غاقة فى ليوات ولك فانه لا یعرف لا عريمة القوة 

المادية . ان عزة الانسان و کرامته تتطلب منه الطاعة لشريعة آعلی ‏ و آسمی ؛ هي 
قوه الر وح ۰ 

« القدسون : 115615 ( الفقراء ) الذين اكتشفوا ثريعة اللاعنف وسط العنف 
كانو| | کثر عبقرية من نبوتن . وكانوا محارسن اشداء اكثر من ولنفتون . لقد اهنوا 
السلاح لاتم عرفوا لا حدواه » وعلموا عالاً متعداً بأن خلاصه شحقق باللا عنف 
ولس بالحنف » . 

« انف أعرف طريقاً واحدا هو طردق الأهيمسا . آما طريق الپنمسا فاثه لیس 
طریقی » اذلك لا أميل الى استغلال القوة . 

ا عيبي فق زوجق روك ا ساولت إن آخشسبا ارا 
الغاثمة . لقد كانت مقاو معا العاقلة لإرادتي » من حبة » وخضو عبا الهادىء لام الذاتجعن 
حاقتي » من جبة ثانية » مرشداً لي جعلني آشعر بافحل من نسي . فشفيت من حاقي 
هق مس ۶ تفكري اني قد و لدت لحکما 56 

وحول موضوع اجتمع اللاعنفي بقول غاندي : 
« أعتقد ان اللاعنف ليس فضيلة فر ديةبل‌هوفضللة احتاعمة کالفضائل الأخرى. 
«فاللاعنف ينظم العلاقاتالاحاعية» وامتمع يتحد باللاعنفک) بتحد العام الماديبالحاذبية . 


« لا تستطیع الحكومة ان تکون لا عنفية قاماً . وذلك لانبا قثل الشعب كله .. 
وان اوّمن بامكانية تحقبق محتمع لا مکون للعنف فيه مكان . 
2 لس هناك ف العام دولة ددون حکو مة 7 لكنني أعتقد تأنه باستطاعة (هند ن 
تىني دولة دون حكومة 5 
« ان عل ارب يقود الانسان الى الد کتاتورية » أما اللا عنف فاثه يقود ال 
« ليس بامکان اللاعنف ان يقبض على ناصية الک » وليس بامکانه ان بهدف اليه .. 
لكنه يستطيع أن يفعل اكثر من ذاك: انه ستطیعان‌سیطر على القوة وانيرشدها » .. 
وق حال العنف الشعی بقول : 
37 تعلمني جر دق ان الحقيقة ۱ تزدهى بالعئف 3 إن لك فان هن دو منون دعد أله 
قضیتیم يحتاجون ال شبوع من الصبر لا بنضب لكي يحققو| العصيان المدفي . 
« اني آناهض العنف الجكومي بقدر ما أناهش العتف الشمي . 
2 1 اقاوم العنف وذلك أن بر الذي بنج = مو قت وزائل 2 اما آلشر 
الذي فعا فإنه دام وأددي » . 
2 علي أن حا ۰ و لن أكون غیداً أو تاعا لامة أو لأي انسان ۳ عي آت احق 
استقلال مطلقاً او على ان آفی . 
« أن اعاني شديد بالمقاومة السلسية وذلك من أحل ضانة اطرية ؛ وان أفضل أن 
أموت على أن أظطبع أرادة غاشة خر مني من استقلالي » . 
ب ااساتاغر اها: 
هي عة اعِققة آوهی المقاومة اللاعنفة للاحققة او للعنف . 
بعتقد غاندی دان اساتاغراها سف له | کثر من حدن . هی سمف 
سار من دستدهل ومن س:عمل من أحله 5 وددون اهراق ET‏ 2 و احدخ 
بعطي نتائج عظيمة . ویعنقد غاندي ارضاً ات القاومة السلسة وسلة هامة 
لإذاية القاب التعحر ۰ و نکو ان تکون هدع القاو »2 ملاح ااضعت »و دلگ 
لاما تحتاج لشحاعة | كبر من الشجاعة الوهمية في حقل المقاومة المادية . ففي رأ 


وغيرم کانوا أفراداً حملوا مشعل الشحاعة القة » القاومة السلسة . فقد تسلح 
.هو لاء دقوة الروح لابقوة اتید ۱ ولذا 6 فان الدب الذي نساحم ۳۳ السلاح 6 
ەر على مساو 3" کل 5 
'العصان مدنناً عليه ان نتصف بالاخلاص وباحترام الغير وبالعفة وعدم التحدي » 
الارادة السيئة او الکره . لذلك كان العصيان ادلي أذقى اعوذج للاضطرابات 
'الدستورية بو عار د الق الطيعي لمواطن ۹ حق الواطن الذي بطل ان 
الزاوية » يطبع الساتياغراهي قوانين المجتمع بذ كاء وما يطعارادته اطرة» 
.و دك لاه بعمار هده الطاعة واحياً نا ۳ 
وفى هذا المجال بقول غاندي : 

« الساتیاغراها هي الحو الکامل للذات ( الاانية ) » هي التواضع الکامل 
المد الکامل والاعان الکامل . انبا جرا ذا .. 

» الساتما غر ها عث دام عن | حقسقة وتصمم على او صول الا 5 

0 هي قوة تفعل نصحت و دطه من حیث الظاهر 4 وف الو قح 1 لاتو حد قوة ف 
العام [سرع مها أو | کثر أيحاسة 8 

اعارا اھ شر , ا لست کے الب ای فت ب اھا لست 
-حقودة او متباهية . انها مقاومة مباشرة للالژام . وهي استعاضة تامة عن ميدأ العنف . 

» آن حباد الساتشاغر |ها شی عن القوي ور و جه ولاستّق عن الشاك أو دلمك 
+إلذهن 8 آنہا تعلمنا فن اىاة والوت 0 وا کان اموت مق فان مامز الانساتن عن 
ااطسو ان دو جاده الواعي و الو حذآني لكي مق اروح فبه 5 


« لاتنتصر الساتیاغراها بالإرادة السيئة » لأن الذين. يعتقدون ام ضعفاء 


عزون کن ابا © . 
4 + التدرد من الملحكمة : 
بنادي غاندي مدأ التحرد من الک ۰ ف اسم ند او و هد ا من اقاین 
راسخ ف ۳ الديانة اهدو سة و اامودة ۹ فااتعاق 4 آلدی هو رعه بودی الى 
الا م والشر . فالآل ا حتمة لتعلق . عا تعلق الانسان باک او رغب 
5 انسافت وی عقله و زو حه وراءها 6 فاص العام من أحلبا وبالالى يفق دك 
انسانته ویضم على نفسه فلسفة احبة ٠‏ ولذلك فقد رفض غاندي مدأ اللکة 
لانه لابرید أن يككتتز کنوزآ على هذه الأرض . وعل الرغم من آنه كان ضد 
الملكة » وقد حر د تسه ما » لکنه ستعمل مدأ العنف مع ا اء . هو 
يعامهم أن محولوا أموالهم الى مافه خير الانسائية » وان یکتفوا بالقدر الممكن 
ها . فالثروة اطقة » فى نظره » لاتعنى ان محتفظ الانسان بستن تفاحة بل ان 
تکرن عنده تفاحاً أو تفاحتان ۵ ومازاد عل الو احدج او الا دتین عار ا او 
ل A‏ حرمان الاخر ی ۰ دقرل غاندي : 
» 11 وحدت تقبس وسط مع ر كة الدوامة السا مه 1 سالت نفسیی كيف قى 
خقباً لاقدنسني اللاأخلاقية واللاحقيقة وكل ماسمی بالمكاسب السياسية ... لقد خلق 
هذا السؤّال صراعا عشقاً في داخللي بادیء الأمر ثما أدى ای نزاع خفي هع زوحتي 
وأبنائي . لكنني توصلت الى هذه النتيجة : ان كان من واحي خدمة الشعب الذي 
آلقیت نفسي في خضمه والذي أشبد على متاعبه بوماً بعد يوم » فائه من الأهمية أن أتلى 
عن كل ثروة أو ملكية . 
5 جردت من شىء 5 لکن تقدهي فِ حقل التحر د كان دطيثاً لذن المداية 
“روي مؤلمة ا الانتصار على الذات ؛ اما في التباية فقد شعرت بالغبطة 1 


دتوشعرت كأن حلا قبلا قد سقط عن كتفي » کاشعرت‌بأنني آصبحت استطیع 
السير براحة وان اقوم بواجي او يعمل في خدمة ابناء وطني بغبطة لاتوصف .وبالفعل. 
اس الات تیا عقا کا ٠‏ 

« وب کتشاف علة غيطتي » اکتشفت ایضا بأنه بازم ان ادافع عا امتلکه ضد. 
العام كله » إن أنا لحتفظت بشيء . وهکذا انتصرت على عدائي للآخرين محرد. 
التخی من اللکية . ۱ 

« لعل العام يهرزأ من تجردي هذا . لكنني اعتبر خسارتي هذه کساً اإيحابياً .. 
واتنى لو نافستي الاخرون في هذا المضار ؛ في قناعي , فقناعتي هذه هي كنزي الثمين . 
ومع أئني اشر بفلسفة الفقر لكنني انسان ثري . 

« أن مدنيتنا وحضارتنا لاتعتمدان على مضاعفة حاحیاتنا ورغمائنا » هل على. 
تقسد هذه اماحیات » وذلك بالشکران الذاي . 

« اللاملكية مرادفة للامرقة . فالشيء الذي لاعتبر مسروقاً في آساسه يجب > 
مع ذلك ؛ أن يصنف كملكبة مسروقة » إن كنا فتلکه » و نکن غتاج إلسه . 
والباحث عن الطقيقة لايبز نفسه بأي ثيء للغد . ولذلك فان الاغنياء يقتنون الاشياء- 
الكثيرة التي لاجتاجونبا والتي '#مل وتضيع » بينا يموع اللابين حت الموت وم بحاجة: 
ماسة إلى هذه الاشاء الضائعة . 

« لو اد”خر الانسان مايحتاحه فقط » لا وحدت حاحة » ولعاش اجميع بقناعة- 
وسعادة . فالاغنماء لادقتنعون كالفقراء ولا بكتفون مثلم . 

د على الاغنياء ان تحلوا بفضاة اللاملكية وذلك وفق روح انسانبة تنيت في 
شعور عالمي بالحبة . فلو نهم احتفظوا بثروتم هبن حدوه الاعتدال لشبع اللائع, 
ولتعلكّم امثولة القناعة . » 
٩‏ - العمل : 


للحصول على خبزه البومي . م يعتبر ان كل من محصل على خبزه بدون ممل. 
نکون اف 5 


۴ :> سس 


وهُذا السب نان هناك نزاعاً بين رأس المالوالعمل » بين الغنى والفقیر» 
و لکن غاندي ۳ بد آن بضق الشقة بين هدذی القطيين . فيو بنادي امب اطيز 
اليومي الذي بعتبر قوام الانسان الشريف والثسل . لکنه » على عکس يعض 
المتطرفين من الفکرین السیاسین » يل على اقامة اجام في اجتمع الانساني؛ 
فهو لابدعو الى ثورة اقتصادية بقدر مابدءو الى ثورة انسائة ووحدانة . انهيثير 
الاغنياء والرأسماليين لک يتنازلوا عن انم التعصة . وفي اد الادنی > 
ela,‏ أن جولوا ثروامم الى نفع احِجّاعي. 

لكن غاندی لانکر على العال حق الاضراب والطالة بأجور عادلة. 
لکن هذا الق لابد وآن بتوقف عندما بقل الرأسمالون مدا الفاوضة . ومن 
ناحبة أخرى حث غاندي احکومة على تبني العدالة والمساواة . 
۱۰ -سار فودایا: 

بومن غاندی بوحدة الانسان . وفذا بعتقد بأن الکسب الذي حققه 
انسان واحد في القل الروحي يعتير كسا الآخرين وان سقوطه يعني سقوط 
الاخرن . و تقد بآن الشريعة الروحبة لاتعمل في حقل »بل في سم القول 
الاقتصادية وااساسة والاجتّاعة . فوحدة الانسان والانساننة في صورة واحدة 
هي مفتاح احبة والسلام . وفذا السب » بشعر غاندي بأنه فقير من الفقراء . 
ولکن هذه الوحدة لاتتحقق مالم بتنازل الانسان عن انانيته وبتحرد من مطامعه 
وس : 

ان خدمة الانسان » في راه » هي خدمة الله . فلایستطسع الا تساه اوق 

بأنه يحب لله وهو بکره الانسان » وفذا فانه بنادي بالطبر الذالي والنقاء 


اي 


الروحي واأسدي . ومن خلال هذه الدمة » بتوصل غائدي الى فکرةالواحب 
واطق وفكرة الوسملة والغاية . 

ل يكين غاندي مکبافلاً وذاك لانه يؤمن بوحدة الوسيلة والغابة 
وبتفضل الواجب على الق ٠‏ وفي القبقة » طالب غاندي الامم المتحدة يوم 
أعلنت حقوق الانسان ان تضف على اعلانها ذاكواحيات الانسان. فعلى الانسان 
واحب,ولسی واه الأول إلا خد الاغرخ وب . 

وعلی هذا الاساس فقد آمن غاندي بفلسفة الباحنا التي هي « عمل »موجه 
لازدهار الآخرين » يقوم به فاعله دون الرغبة بتعويض مقابل .واما كلمة «جمل» 
غاغا بقصد ما العمل الفکری والادی . ومانعتقد دان غاندي قد نادی بتقدم 
مواهب الانسان الفكرية والمادية » على مذیح الانسانية ومن أجل سعادم ا 
وتقدمها . ولا كانت المادنا قد ولدت معنا » فائنا نظل مد ينين الآخر ن طوال 
حاتنا » مدينين هم #دمتنا وتضحتنا . 

وفي هذا المضار باجم غاندي الضارة اطالية التي بسمیها حضارةشيطانية 
فبو بری ان الروح مقدة في هذه اضارة وان الشر حر من‌القود. فالآلةتسيطر 
على الانسان»والتقدم المادي من . و هذا بظل الانسان متخلفاً في حقل الروح . 
فالکره واطقد والكبرياء والکذب واطروب والاطاع والاانية والشبوات 
والعنصربة مازاات تسطر على الاذسان » بل زادت فى ال والكيف. فاو تقدم 
الانسان بروحه بنفس النسبة التي تقدم عادته »ازال الاستؤار والاستعباد والطمع 
ولسادت الحة و الوئام . 

ان غاندي بنادي بسلام عالي قوامه التقدم الروحي الذي يقوم على 
فلسفة الحبة . ولا ينتج هذا السلام عن التقدم الا لي او التقني بل عن التقدم 


اطلقي . ال في يد المستثمز شر وفي يد الأخلاق خير . والصناعةوالعلم سْر” في 
يد المتخلف روحياً وخير في يد الانسان الانسالي. والتقدم المادي يزيد الانسان 
الذي ل حقق في نفسه ملکوت الروح فساداً . ومع هذا كله لا هدف غاندي 
الى الغاء التقدم العامي بقدر ما هدف الى زبادة التقدم الروحي . 

والاسترا کة في نظره لا تعني الحصول بالتساوي على الأمور المادية 
بقدر ما تعني التعبير الكامل عن الشخصة الانسانة ٠‏ ولا کان الانسان > فياي 
جتمع كان » غریست] أم سرقیاً » عاجزاً عن تحقيق هذه الساواة المادية» لذلك 
نادي غاندي بتحقق روحي في الانسان بقوم على تربية الشخصية الانسانية . 
١‏ - راا شاريا : 

هي طريقة الياة التي تقودنا الى براها ر الله ) » وطذافانها طريق مفتوح 
للباحث عن الله . وتعني السبطرة التامة على المد . وت هذهالسيطرة في الفکر 
والكلام والعمل . فالباحث عن الله حب جميع الأشياء وذلك لأن الله موجود 
فها . وب الله حا طريق اطقيقة والطبر » ويتعين على الانسان » ان حب 
الآخرين او ان يضحي من أحلبم مالم يكن قد انتصر على نزواته ودوافعه 
وغرائزه كلها . وهذا لايستطيع الأنافي الادعاء بحبة الجتمع وخدمته وذلك 
لأنه لم بسطر على انانيته . ولا یستطیع الشبوي ان يدعي الحبة والتضحة 
طالما انه شوي بری في انس وصلة لاساع ح.وانيته. 

براهما ساربا تشير الى سطرة الانسان على حواسه وارادته وفکره . 
خبي اذن حالة عقلية ومادية على السواء . واين تطرق براهما سارها ؟ إنها تطبق في 
امجتمع . انما تطبق مع الآآخرين . ولذلكفإنالجتمع لابستقم مالم يكن الانسان 
صاطا وطاهرا » حترم جسده ویعتبره هيكلا للروح الثقبة الطاهرة , فا جتمع 


— ی ۷ — 


حقل لاختبار فضياتي واخلاقي وانساننتي . وهذا فان الاصلاح الاحتاعي بدا 


باصلاح الانسان دائه > اصلاح روه و حلقه و حسده وفکره 1 
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ك.ستايثاناح 
ترحمة ٠‏ مشاءالدجاى 


قد يقال عن الهاقا غاندي انه كان أعظم من رسالته » 
وهو قول يصدق عله » أكثر ما بصدق على أي عظم 1 خر من 
عظاء التار یخ . ومن ال كد الان أنه علاً نفوسنا بشخصته 
أكثر ما عل نفوسنا بتعالیمه . إذ من يستطيع أن يتفكر في 
نمحه الرائع » وإرادته التي لا نقهر » وشحاعته التي لاتخارى » 
وغيرته الكبيرة على مشدله » وعنفه الذي لا برحم عندما يتعلق 
الأمر بالميادىء » و عطفه الذي ۷ حدود له على الضعفاء » وفوق 
كلذلك»سيطرته الى لاحاری على بدنه وعقله وعواطفه » دون 
أن قتلىء نفسه يالب والاعحاب والرهة ؟ ان الابتعاد عن 
وجوههالبدفيقين ,أن يصور لنا تموخهعلى نحو أكثر وضوحاًء 
اما کا تمدو أبماد تة اليل أوضح رؤية من مكان يعمد . 


ت ۷/٩۷‏ امد 


و لس بو سعنا أن لاسی أن میخصة 4 الني | إن هي ال“ المادج المتفحرة ون 
تعطي زا مالةو الدافءسة 9 التحر ك فيالفراغ والزمن 4 کر ارة الحم الفو ار 
اي کن آسعته الضوئرة من الوصول الى نابات الکون . 


لس من السب تقد حساب دق عن رسالة مباقا غاندی . فقد کان 
رافضاً دوماً لأبة قواعد نظرية محددة لعقدته  »‏ وکان قانعاً بأن أي عمل فى حماته 
يحب أن ينظر المه على أنه تحربة في الققة التي وقف نفسه من آحاپا . لقد كان 
معحياً بالقول إنه لا يفعل سوى عاولة فبم اقتفاء تعالم معامي العام العظام من 
الر بتشین والاوشنشیدین و قق أمقّال بوذا وسانکارا ويسوع وتواستوي. وهدا 
القول صحیع الى حد بعيد . ولکن لس 2-2 سك في أن مساهته في الدبن 
والأخلاق هي متميزة ومتفردة کساهمة شانکارا في القلسفة المندية » عهاً بأن 
الأخير له خبرة في فلسفة الأوباننشدین . 

وتعالم غاندي الأساسية عكن أن تصنف تحت ثلاثة أدول : القبقة 4 

واللاعنف » والساتيا غراها قطموسنهة . ولست أحاول هنا تقد حساب » 

ولو كان موحزاً » عن عقائده في أي من هذه المسائل . ولغا سأحاول فقط أن 
أشير الى كيف يحب أن يتفهم شخص » ۸ يتبع عقائد غاندي بشکل وق » 
کتابات غاندي حول هذه العقائد . 

لنأخذ مفبوم غاندی عن اطققة . إن كلمة « اطققة » في حد ذاما 
كانت تسیب حالة من النشوة في فكر غاندي . فحبه للحققة كان سيئاً بشه حب 
العاسق الطاهر حبوبته . ولك نوازن بين حقيقة غاندي وأفكارة العادية عن 
الققة » أو بين العبارة کا تستخدم العم » فاننا سوف نجعل كثيرأ من کتابنه 
آساء مهمة کل الابهام . 


ذلك أن حقيقة غاندی كانت مفپوماً دینامیکاً . ما هو الال في التصود 
الحديث لعده يوصف بأنه نهابة سلسلتين لا متناهتين » فان كافة أرقام احدى 
الاسلسلتين أ كبر من هذا الرغ وكافة ارقام السلسة الأخرى أصغر منه » تبدو 
طققة لدى غاندي في أية مسألة محددة هي الد النهائي اسلسلتين تقر سین . 
والمعنى الأسامي للحقيقة عنده » يا كان يستخدم بشکل عام » هو الاعتقاد 
الأخلاق الذي يدفع الانسان الى العمل وفقه . 

وطبسعة هذا الاعتقاد وقسمته تختلفان وفقاً للتطور الروحي للفرد ونقاء 
حبائه وتفكيره . 

لذا فان القىقة » كالذهب » لوست نقة كل النقاء او كاملة کل الکمال.. 
لقد تعود غاندي أن يساوي بين الله واطققة الكاءة . ومن واجب کل باحث 
عن القىقة ان يعمل في كل ظة على ضوء الةقة کا براها في تلك الاحظة» وأن 
يحبد فى الوقت نفسه من أجل مفبوم أ كثر نصاءة وکلاً عن القبقة ذاتما . لذا 
فان ما هو حققي البوم قد يبدو خطأ غدا » ولکن هذا لا يؤثر على صحة العمل 
المأخوذ النوم وفق ما اعتير حققياً , 

وما قد مممي بنسبة الطقيقة او خاصية ولا هو حوهر تعالج غاندي » 
وهو يقدم لنا مفتاحاً لكثير من الألغاز والتناقضات البينة في كتاباته . 

وبصورة مساوية من الديناميكية بعال غاندي مفموماللاعنف . ان‌الامتناع 
عن استخدام العنف المسدي ماهو إلا“ الد الأدنى الجرد للاعنف الذي يكن أن 
برضی بهأأرء عند تعامله مع أعداد غفيرةمنالناس . ولكنه يتوقف عن ان يصح 
لاعنفاً مالم ينفذ قداما الى العقل والعواطف وينقها قبل كل شيء من كل انانية 
وغضب وكراهسة » وعلأها أخيراً بالرضی والب حتى لأعدى خصومه . #4ة 


4 ۷ تلبت 


متسع في هذا المفبوم لكافة درحات اللاعنف : من اللاعنف احسدي والتقليدي 
اجرد عند جين الساذج حتى اسمی درحات اللاعنف عند بوذا وماهافيرا . 

آما عقيدة غاندي في الساتباغراها فيجب أنتعتيرححر الزاويةفيتعاليمه . 
وانا على ثقة آنها رسالته الأولى . اقبقة واللاعنف بشکلان الفرضات الاساسة 
ها » وقد يفترض بشكل ساي أن أي شىء يتعارض مع آخر لامكن انيكون 
ساتیاغراها . وقد وصف غاندي كيف صاغ الكلمة ليميزها عن القاومة السلبة 
من حبة واللامقاومة السبحبة من جبة أخرى . ولست الساتباغراها تنافر شىء 
مع آخر . انا تتجاوزهما معأ . وکا يصب العنصر المشع» کالرادبوم‌اوالاورانبوم» 
عنصرآ خاملا عندما يفقد طاقته الاسعاعية » كذلك الساتياغراها يكن انتصبح 
في بعض الشروط » مقاومة سلبية أو لامقاومة . ولكن عکن أن نثقل روحها 
پشکل أفضل بواسطة هذا التعبير : م هي كفاح دينامسكي من أجل العدالة» . 

من غير المکن في مدى مقالة قصيرة شرح الانطباعات النظر بة لعقيدة 
الساتماغراها أو الاسارة الى الشروح العملة التي قدمتها لنا حياةغانديو اط ركات 
العظيمة التي قادها في حنوب افر يقما وافند وفقاً لمفبومه عن الساتباغر اها. 

لقد فهم غاندي ارا على انما صراع ازلي بين قوی اير والشر يدون 
1 راحة من هذا الصراع اثناء المياة الفانية . وهو م برفضعقائد الخلاصبالمءرفة 
أو الشك . لقد اعتبرها » في الواقع » توابع جوهرية للكارمايوغا . قد يدل 
الأفراد اخارقون والوهوبون الى النجاة » حتى في هذه الماة » من خلال 
رؤية الكاهن الهندوسي أو بواسطة مموع العبادات لله . ولکن بالنسية الانسان 
الطيعي تظل حباته على الأرض حباة تمل عادي ونضال مستمر . طبيعي ان 


الباغافاد عتا کان مدو زه ار نسی ۱ 


سا ققد 


ولكن غاندي ۸ يتردد في اعادة تفسير الغيتا نفسه على ضوء حشفته هو . 
فالقيقة واللاعنف والألم التطوعي المقصود تشکل جيعما العناصر الاساسة 
لاساتباغراها . لذا فان قيمة الساتباغراها تعتمد على نصاشه القىقة وق اللاعنف 
ودرحة الرغبة في معاناة الألم . 


والساتياغر اها » يا براها غاندي » هي قانون اطياة لکل روح تطمح الى 
الحقيقة والکمال . وقد عامنا ان الساتباغراها هي أيضاً قانون كل جتمع يسعى الى 
ان یکون متمعاً متحضراً حقاً ٠‏ وغاندي » شأنه سأ نكل الانبياء » كان متعطشاً 
ای أت بری مذهه قد حقق ملا وبشكل فوري » اسمن قله ومن قبل حوار به 
الخلص فحسب » بل كذلك من قبل مواطنه والعالم كله . 

نحت قبادته الملبمة حتى ااطتَفّل" العادي يكن أن بتحول الى ذهب 
خالص . ولکن تغبير الجتمع هو تملية بطيئة غابة فى البطء ٠‏ فبي قد تستغرق 
عقوداً وفرونً من الزمن قبل ان ختار عدد كاف من الرجال اتباع عقائد غاندي 
في المقيقة واللاءعنف والساتباغراها اتباعاً خالصاً » حبث يكن توجيه حباة هذا 


العالم نحو مه ٠‏ واذا كان هو البوم ميتأ » فان الزمن في صاحه. 
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کمن رین دران 


۱ 
بعت‌دشهترواجد ‏ 
من تست‌دید الامثتراك ف : 


1 


00 


تيل أحول لعزت 
القاهرة 


ماذنسه" . 

قدکان نوی الشعر - موی الفکر - موی الفلسفه" 
وی إذا سجن" الساء ۱ 

أن يستريح على کتاب تار كا للريح حتى مططفه ‏ 
لكنهم 0 ۱ ۱ 
حين ای يبكي ويكتب اجموع 

سرقئوا من الليل الشموع 

ورمو'* بالشيطان حتى خوافه" ۱ 


۷ * 1 


ماذنشته . 

قد كان موی العر فه 

خنزا لكل الناس 

نتماً املاش 

دیوان" شعر لملاددن التي لانستریح على فر اش 
لكنهم .. وّفتدوا عليه .. من الئوافذ .. والداخل .. والسقوف 
وانتشراعق تنه لاقن السرف 

ر قَعُوا به في کل ر كن من حدار 

حتی استدار 

وانهار یشنم کل حراف في صحائقه 

ویصق فوق أكتاف الوار 

من یومپا .. 

وعماءة” الفنان فوق ذراعه مزق .. 

وفوق يديه .. وشم" .. واختضرار !۱ 
لاتلعنوا هذا الزمان ٠‏ 

« فاوست » أحترى أن لاعن کل أيام ااسشتعر" 


رر فاوسّت » غمی .. وانتحر 
« فاوست » أَصْمّت” من حَحَر' 
£ 5 

احكى لک عن صمته 


يوماً .. وقد غاب القمر 


وتساقطت کل اطلمد على الفارق في الظلام ؟ 
« فاوست » حن إلى الورق 

و ای الق 

وار تج في بده القلم 

وبکی » بکی .. حتى قرارات الندم 

وانساب يكتب في حون .. 

عاصراً حراح ال 

وفتّد وا عله من النوافذ .. والداخل .. والسقثوف: 
لکنه مازال یکنب ملء طاقات الز خم" 
وضعوا على عسته آلاف ااسوف 

لکنه مازال یکتب شاهراً في و جههم وجه القلم 
لاتد هشوا . . ۱ 
خراوا على رجاه .. 

صلوا للذي رفض الصلاة .. 

وللذي شت, الصتم !۱ 


55 فاوست 5 

بعت ل شر و حك 
مت ووحك .. 

شے آل اترات 


یوق ر 


۳ تسق غبر عساءة الفسان تسر .من دمامتك الزر 33 


والان تكتب ماتريد .. كأ فا لك ماترید ؟ 
فاوست .. 
ابو ید نشف" على ورق الوصه !۲ 
ا اصدقاء .. 
آنا بعت فيا بعت" فلسفتي .. وشعري . 
بعت کل الاحدیه" 
اب تسقمت" شمئاً واحداً .. 
مهت ۲ ۰ کل“ القضيّه !! 


+ * * 
صدمو يو ف جلاع ار 2۳ 


اروا به "کل" الرس 


شنقئوا صدى کلاته فى أف حبل من حيال الكلمات” 


نشروا قصائده محر فة " وضائعة السیات" 
قالوا : 

تراجمع !! 

وانحنى فو ق الفتات" !! 

ماذنمه” . 

إن كان يصرم « لا » 

فلسيعها ر نعم » ؟ !! 

لا ترفعوا صلواتک من اجله . 

هذا البريء” امتهم" 


يت ار راحب 


لا ۳۹۳ ۹ 
ان آخاف إذا فعلتم" .. 
سادق 5 


ع دجت ۵ 


تب الىَري الشوري عند اللّه عد 


منشورات وزارة ال اة ہے و مش 
ب ةم ما وین 


سد وح عدوان 


كل أقوالى صارت صدثه 
ودروبي لم يعد فيا سوی 
تلك الصوى المنطفةه 


أمطر اوف عاما 
فأعاق الأمنئيات ابطوه 
كل شيء مات إلا الرهبة اتمه 
وأنا الظامیء تد لمه أمانيه من البحر 6 
و تسقده فتحبي ظمأه 
كلا حامني الضوء ارقى في القلب وهج احزره 
واشرأب العار ظلا 


شد خلفي‌منزره 

غير اني قادم رغم حصار الأوبئه 
سوف آتبك يخوفي وأنا أعبر هذي القبره 
مق سر + اوقت أوراقه » 

صودو في حلقي النداء 
منعوا عي افو اء 
غير اني لم أزل أحمل في الصدر ر ثه 
ولذا اض وحدي 

بين آ لاف الدمی التکته 

حاملا نوك قلاً صدثاً 
عل شيئاً فنك عاو صدأه 
م أزل أقوى على الب 

بهذي اطنة المبكرته 
سأناديك ما تقوي عله اطنحوه 
وما أبقى لدي الوجع الدامي » 

وما أبقى الویاء 
لاتخاالى حر قي آخر ومضه 
لاتخاليها انتباء 
انها الق ونار الانتداء 
فقلي لم تزل ترحف نيضه 


د قات 


وما الوهج الذي یقوی على اب » 


ما الوهج الذي دعسل من عري او اء 


فأحبيني ما عندك من يأس 
ما حملت من مر الليالي 
رغم ذل قد عر فنا حمأه 
رغم مافينا من الوت بأنا 
لم نزل غلك ر فضه 
حینا فاجأني الب » انلى ليل » 
أضاءت كبرياء 
فوأّبت الحم في صدري وليداً راجفاً ` 
والوت ناراً تصطلي کی تدفثه 
فأحبيني با خفت من الوت الذي غلا وجبي 
وار فعي حي السکفمه 


هذه الكأس التي ۸ تثمربيها 


والتي لم قنحيها 


م تزل من وجعي متلئه 
فاطمئني 

لم بزل وحبهبك فيها 

زاهياً كالاؤ اوه 


نت "ايم 


ماالذي دعر فه عنك المطر ۲ 
مر بالأمس حا 

غض لم ياق حبه 

مرت الویح اي تحمله 


كانت حسه 
من تری امتص من الريح البطر ؟ 
وخشينا كلمة توقظ آحزان الساء 
فصمتنا في حذر 
ثم لم نقو » ذ كرناك .. اممر 
وبقينا في العراء 


جموعة قصتص 
۳ لكاب امجزاتري 


لا 


رت و یا 
لوحات تصغ بعضها مرارة الوا قع , ایض في بعضها الأخر 
بطولات شک ب غرف کف نافع 


- ٩۳ 


مدع مران 


« ۱ » 
شفي سم إليك . تسلقت" صلاني . دخلت" عمنك . 
قات“ : الشمس” في اصعي » آضمئك . قلت : الماء » 
أسقيك . قلت : وجهك آياني . قطفت” الصمت” 
المعرش في قلي . ۱ 
( خذي خرن . افرحي . صدا العمر 
اغسلمه .( 
قلت : المحية ملحاة” . ولاشط . والزمان 


غريق ! ! 


»+« 
انطفمي في . اشتعلي 

( لاميلاد اذا لم يكن الوت" ) ؛ 
اهبري . احفري . انفوزي في قاعك . عودي 
حسداً نبوياً مفتسلا بالفرح الثاري . تعري 
في شفة الزمن امنوق انصي في ره 


قم وهو ام" » حي عنحك القدرة” 5 والعالم 


0000 >" « 

وکل كبرت بي كبرت“ . استيقظت مدائن” 
حل . تفشحت حبال" عا شقة * . 7 ۰ 
وحنتني . يداك مستقبلى . أبني على مداها 
زماني النهد" . کل" ححر سفینة" 

خوت !۱ 


« 5 6 
لانحاة” إذن ! عطلينا . يداك 
3 و ۳۰ 
مرفا” من هشاشة . اعرقی . 

واغر في ۱ 
لو یتنا الطوفان” ! ! 


4 ۵ ( 

لأنك انغرزت ف رمادك العنيقٍ 4 و انفصلت 
عن موائد الضاء ؛ جعت مت . انطفأت" 
فيك نبوة” الپب . غاص فى أقدامك النهاو" . 
صار تاحراً مناوما 5 لأنك اتسخت بابر 
الصفر اء ء مااغتسلت 2 ماتفضت و حبك 
لقدم » ماتعمدرت" عسناك ف حامر _ القر اءة 
لأنك انعصرت فى قارورة العبادة* 

تشر دك الغريان » في سوادها » وق ساضيا . 
لأنك ااتففت K‏ عاءة اطوع 5 ومااحترقت 
انار 3 نز وت | حسداً قطي 5 ۳ 5 
تغو ص في أوحالك الار ادة" ! ! 

25 «2 

يوماً تت ۲ ر کضت" ف سف بشارة عر حاء ۲ 
عند أول الطريق انکسرت . تعثرت" يحجر الوت . 
اا : و کا توت . حت وحدي . 

صوتاً بالا عمارة" 

كرا بأضلع الحجارة" 

يوماً اتست" . من حي العير في کهوفهٍ 9 المرأة” 


- العرفة - 


3-4 


آن حيضبا ؟ الأقذار في القامة" ؟ 

من يمحر الغامة” ؟ 

۳ » جوع شهريار فاجو . من شهرزاد تكسر” 
الاب ؟ من اامة" الطو قة * 

تشز کف تنقلع الشباك* ؛ كيف ينقد ایام ؟ 
من مجيء ؟ حنت" . ها رأبت* ؟ 

وحاً من الزجاج . حسداً من الزحاج . اتقطت" من 
مستقل ااطو دق ححراً . مهتا تدوج .م أ کن 
شجاعاً . تصلبت أصابعي على المحر' 


لو أنني ما خفت" . ما أشفقت” . ما تصلست؛ 
أصابعي على العباره 

او انش کرت 

تاريخك الصديء » ما اهزمت" ! 


( ۷ » 
بعود بي تشردی آقول" : وحبها حطی 
حزيرني الوحيدة” 


س ۷ اس 3% ۷ 


( الاسل" لديك حسد" مفترش" . ووجهك. 
الذي أرضعته طفولتي » وثمانة” 
مكسورة” ؛ تقلا نيال حبة" 
فحبة ... ) 
لاء لن آحيء العو في کپوفه . المرأة 
آن حمضبا . لن آدخل القنيامة* ! 


د 1 + 


برقي ناؤفاً على شفتي " جوحك 5 اناو" ]و 
2 وق ۳۳ ۳ ۷ ۲ 
الدم . کلب" آنا . آفتح" أنيابي على مك 
غ ۱ 
الفضض تانمي کلاب" . خر" لا » مواند 
هن شور ۳ ما 5 جك اذر عي على لملنا الكلي 1 
اذرمي على وغباتٍ 8 أطعمينا مادنا 1 ألمت 
لوم تذحی 6 كمف نمتلی اكات ۳ 
زان 6 ودداك امو و آغصما › سر ری اكات" 
أذحها » أدذنها في کرف اكامات" 
ودداك بضاعة” 
£ ۰ 3 5 ۵ 
اعر صبا ق سوق ااسکلیات 
حاو بة”2 وأنا النخاس” 
» امن دشري - شمرما ماس" و حاس: 1 


وريه س 


ويداك حقسة 
احملبا » وأسافو > 
مدا زه 
]کل 6 وأسافر 


بذاك رز و ده ! 
EB 54‏ 


: بقول ود دروش‎ )١( 
وطني لیس حقيبة‎ « 
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۱ 7 اططنو » والامل 
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ححه و وا سب 


- بدنیا کم أحبَانٍ 

هنا » في الدوة اشرقية الومَضات 

في اغولان 

في الأغوار 
ی این و 

هنا من بعد ما اصطفت" 

باون الثأر رؤياه 

يناديم أحبائي 

وجالت في اطروف اخمر عيئناه : 


- اذ آنغضت في الصاوات عمنما 
ورن حداء شاعر ع أذ" 
ری دنما 
حفون الشمس ترقص في بوادما 
حتباب” الصبح بسیح/ في شواطيها 
على تغيات حادي العبسٍ 
تنمو في حاحرع آقاحیها 
وتنضج” - كاخضرار الشعر في فم - أناسمها؟ 


وہل ماء جدولک 

فان نك » افتراس اليأس وال حزان 
ضواعاً من آزاهو 1 

وان أشنك » اهتزاز الرؤية البيضاء 
يغمرها تساؤلم 

فلا نسمان » لاعتبى احا 

ولكني » قصير” خطى” 

وهذا المل عل كل“ أشان 


أحمائي » أحبائي 
لکم غت الامی 
والهفة" الحّری بأحشائي 
ومن عامين ء لاح بصیص هذي الناو" 
حاف الو ة السو داء والاسو ار" 
وأوحى الطف" فسنانا 
لألف من فتوارسم 
خط وا و فعة الصحراء" 
واحتازژوا حدود الصبح : مامعي ؟ 
00 تساوؤل” الأيام : 

ما معک أحنائي ؟ 


ويريو المويّع النائي 


تت ۲ و ٩‏ بت 


بزاد فوارس الاعر اب 

بالبذر ات . بالژهرات . بالکلیات" 
دو قظ راقدن حو على النزوات” 
في حواب آهة مز دفة 


بعاطها انکفاء" اللمل فوق مواطىء اللذءات' 


أحمّائي ! 

و ضعت الطوة الأولى 
على هضیات اسقای 
حضاو کم باحرفها 
لألتہس اهوی والدفء 


خضل باس" الأحلام_ 


في فسات وارقها 

وأفتم" کنو"ة طمّرت 
رياح اعد عن حي معا لمها 
فأحتاز" السنين- الألئف" 
ولم مقيضاً استف؛ 


قال لعابد الأزوات والطاغوت حامانه : 


— ey زاس‎ 


بهذي الفرسة المراء حذو الحوف" 
نعمر زاهر الدنيا 
نقحر کامن" الرؤيا 


أحبائي ! 


أتغمر نا » وتندافتا 


وتحرق ثوب ليل كان 
دیا LK‏ وسصقتا 6 
حضار تشکیم 0 أحبائي ؟ 


و عورد ع بلا 


لوص ی ال نشاب | 


یر : ١‏ 1 و 02-7 8 : 7 ۱ 4 9 سى E‏ نس ۱ 


افو 


جورج‌ساغ 


كان کل شيء على ما برام <-ين انتهی الى الضفة في الأرض القفرة ‏ 
تلفت هنة و سرخ قل مد أحداً يحخواره 6 ول حد من بتعقب آثره أو برام حمث. 
کان » فاطمانت نفسه وهداً روعه وأيقن أن الامور ستسير کا قدر لها أن تسير». 
ثم شخص بیصره الى الأفق البعيد ‏ الى ما وراء النهر - فظبر المنظر في ضوء 
الفجر ذي الأنوار المتكسّرة باهرا رائعاً يخيفاً يجاله » وقال في نفسه : « ها قد 
وصلت » آما أهله وزوحته وأولاده فقد خلفمم هناك وراءه » بعد عنه » ون 
بستطیعوا الاحاق به أو معرفة مكانه الا بعد ساعات طوية جداً . 

وکان النهر - الذي لا حتاف عن حدول صغير الا بعمقه وغزارة ماهه 
-يسيل في هدوء وصت مدا تكتكةخفيفة أشه شيء بتكتكة الساعة الکبرة 
ذات الرقاص التي تزين غرفة الاستقبال في منزله . وتوقتف هنية يتأمل صفحة الاء 
الرقراقة » قال في نفسه : « لس من يدري متى أخذ هذا النهر يحري ولا الى أن 


ع ۵ و مب 


کے چ و کے 2 23 م اشاق سا | یر 2 فرلا 
ری و2 مي ووت 4 ۽ © اص سین : ۶ وار رن أي اعرا لست 
سيتوقف عن اطریان دات يوم ! » 


داعبته نسهات الصیاح فاحس في صدره عا يشبه الدغدغة فاستسل هذا 


= 


الشعور في نشوة غرية » وهنت موحة من ريح قاسة فأثارت على أقدامه غبار 
متصاعداً من الأرض المقفرة التي توقف فيا » فقال : « همات البقاء هبنا ! ». کل 
ما حوله متسخ درن » والتفت قللا الى الوراء » لا سي غير مألوف : تطل من 
يعمد » من آماق بلدته المالي العالة والأسْحار » وبالقرب منه الاعشاب البرية 
والعوسج » وهنا آسشحار الصبار بأوراقها الملوءة بالأشواك الديبة کالابر » لاشيء 
حدیداً في هذا المشهد الرتب التکرر الذي ألف رؤيته صاح مساء منذ مثات 
الات من الا یام . وف اللعحظة سما هاف ده صوت- لا يدري من ین انبعث_ أن 
انظر أمامك ولا تاتفت الى اطلف . وأماهه بعد الضفة الثانة من النهر كاف 
الشهد الرائع اميل الذي لا حد جال ولا يستطيع الاسان اليشري أن بصفه » 
و كل اه وحلاله » هو کون سه بفردوس ما وات عين ولا “معت به 
أذن انسان ولا خطر على بال يشر تتلألا فنه توم وأثمار مخطف ضوه‌ها البصر . 
وتساءل في قرارة نفسه : « آتراني خصصت مذا الملك وحدي ؟!» وأرهف 
السمع لكي يلتقط كرات أخرى تنبعث من ذاك الصوت الذي لا يدري من أن 
رأته » ولكنه لم بسمع هثم رة ضوقاً بل ممع نقماً عذياً ل نکن قد تدنه من 
قل يد لا بشه أينغم أتيح له أن دسمعه ف‌حاته كابا . ظل فثرة مشدوها 
مشدوداً الى هذا السحر القائض المتدفق . 

يستطع آن‌جذب ذاته ما کن حبط به إلا بعد لأي وحبد عاذ لا بد له 
أن يقوم ما وطدّد العزم على القيام به . فاستدار بحث عن بعض الألواحالشبية 


بت "ةو ا عدم 


حوله » الا أن الأرض كانت مقفرة خالة » فبحث في کل اتحاه وسار طویلا حى 
اتقبى به الطاف آلى حقل » قراس يفش کہ ع لوم أو الوا فی , قال في 
نفسه : وان مفوعة من الأغصان. ربط بعضبا الى يعض محبل متين فد تفي 
بالغرض » . وه بتناول بعض الأغصانالمقطوعة» فاذا به يحد لوحا خشبباً يعاوه 
التراب » قال في فرح ظاهر : « هذه بغيتي ! » وحمل اللوح الخشي ومضى الى 
ضفة النهر مسرعاً خوفاً أن براه أو سمع وقع أقدامه انسان ما . 

قال « لج اعد الساحة وال ميق لام ها يولي ء وسنالوني 
بواسطة هذا اللوح العبور الى الضفة الأخرى » وهناك سأقم وأقطع صلتي بکل 
ما حول ومن حولى متنعماً الى الأبد بهذا الفردوس الفاتن . ۱ 
هذه أعلى قلملا من الأولى » فالتمس بعض الحارة الصلبة ووضعبا تحت طرف 
اللوح فاعتدل كأنه ميزان قويم » وضغط على اللوح في عدة أما كن منه فوجده 
صلا ستطبسع أن يتحمل ثقل حسمه » ومد ذراعه حېد كبير کی بلامس منتصفه 
فوجده قوياً مرا كذلك . قال : « ان کل شيء على ما برام ! ولم يبق الا ان 
أسير عشر خطوات وينتهي الأمر ! » 

وما ان هم" بوضع رجله على طرف اللوح الشبي - بل قبل أن يلامس 
يأطراف حذائه جانب الاوح حتى نحم له جندیان لا بدري كيف ظبرا ولا 
من أن اتا » وبصوت واحد متشابه » في نيرة واحدة » قالا له : 

ح قاف ]| 

فتوقّف وهو لا يدري ماذا يحب أن يفعل » ولا كيف ينبغي آت 
تصرف » فقد کانت الفاحاة ساحقة ! 


بت ۷۷ ۰ واه 


لزم المنديان الصمت فلم يتح ركا وم ينبسا حرف » فازم هو أيضاً الصمت 
و اقفاً متحمداً کتمثال من الل ۱ 

وبعد ظات قدار أنها آطول من أطول ساعات انتظار مرت به في 
حماته » قال اطندیان يصوت واحد : 

- الى أين أنت ذاهب أا الرجل ؟ 

آحس" بأنه يسترد أنفاسه التي کادت تنقطع . قال بشيء من 
الضعة والحل : 

- سأمضي الى هناك » الى الضفة الثانية ! 

انعثت من اطندین في آن واحد ور کات متشابة ضحكات ملحلة 
مدوية  .‏ أسارا الى اللوح الشبي وقالا : 

هدا غش وخداع ! 

فلم يفهم أول الأمر ما يعنيان» ونظر الها نظرات فما مز بج من الدهشة 
والامتستان والضاؤل : 

قالا له : 

- أن من بريد أن بنتقل الى هناك ( وأشارا بطرف أص.عها الى الضفة 
الثانة ) عليه أن بنزل الى النهر فنقطعه سباحة . 

أجابه| » و كانه وحد أخيراً ححة قاطعة ومتزراً لعماه + 

ی لكنني لا اجرد السراحة . 

نظر آحدها الى الآخر» ثم التفتا اليه وقالا له : 

- لا باس » انها نحن هنا لهذا السب » فاستطاعتنا أن نغرص معك 
فنحعاك تحتاز بصتنا نهر النسان هذا . 


بت ار ع اديت 


ايتسم هذا ال ول يحد فيه ضيرا » وقیل آن یفتح فه ليعلن موافقته » 
قفز الى لسانه هذا السؤال : 

س مادا تقصدان در النسان 1 

ضحك النديان ثم قالا له : 

أأنت على استعداد للصور ؟ 

نظر اليها في فزع » وصرخ بشيء من العصبة : 

- أنبئاني أولاً ما معنى نهر النسان ؟ 

قال الحنديان : 

55 اعلم إذاً أن كل من بريد الو صول الى هناك عليه أن يغوص ولستحم 
قبل كل سي» في نهر النسيان هذا . 

فسأل في دهشة : 

- ولاذا ؟ 

قال احندیان یکر : 

- تلك أصول اللعبة . لم نضع نحن آصوفا ولا ندري تفسيراً ها » انما 
نحن موكلان بتنفيذها . 

بدت اطيرة عله فسأفها : 

ب ولکن لاذا بنسی » وماذا ععی آن:ینس ؟ 

فأحاباه فوراً : 

- کل شيء » وهذه أصول اللعبة ! 

وبدا أنه » للمرة الثانية » ۸ يفم حرفاً . قال المنديارن وقد 
نفد صبرهما : 


سس هه ا — 


- ملک ان قرو + وی أن بر ذلك وخر . 

قال : 

ومادا باسی ؟ 

نقض الندیان اندي الواحدة بالخری وقالا : 

- ينسى ماضه كله مثلا » بنسی حباته » بنسی الشقاء والعذاب والال 
والققر وما أشه فلك رين 

هز“ رأسه أول الأمر في شىء من الفرح . حسن أن ينسى الرء دفعة 
واحدة كل هذهالمصائب المثرا کة . ولكنه سرعان ما استدرك وقال : 

- ولكنه سنسی أيضا أفراحه ومباهحه وطظات سعادته ! 

فز اطندیان رأسها موافقين . 

لبث حائراً ثم قال : 

ب آما من حل ثالث ۱۴ 

- لاوحود لاحل الثالث في أصول ۳1 اللعة . 

وأسارا اله اشارة الامراع كأنها بتعحلاله . 

قال في نفسه : « كيف آجرو على أن أضيع في لظات قصار أجل 
ماحمعت في حاتي وأثن ماتکونت منه لمة وجودي . و كيف بريد هذات 
اندیان أن أنسى سعادتي وأفراحي وآ لامي وأحزافي وكل ما أعطى حاتي 
معناها فأفرغ ذاتي من حتواها ؟ هل يستطيع الانسان أن يتخلتّى عن ذاته 
مثل هذا السسر وهذه السرعة ؟! 

قال : 

- واذا رفضت النسان » ورغست عن الاستحام في ماه النهر ؟ 


= ۰س 


فالا له : 
- ذاك سانك » فانت اردت انجيء » ول ندعك تحن ! 
- وما العمل في مثل هذه الال ؟ 
الأمر بق غابة السر : تعود من حيث أتدت تعاني الألم والشقاء 
والعداب والتعاسة في بلدتك . 
استدار في تصمم مولا اهر ظبره . وممع وهو في طریق العودة صوت 


تحط الاوح اعشي وتناثوه مظان في کل اناه 


۱ با أممعة 
ال 


ات الور ة اس این ل 


| رة : مهد جل يد 
مخ خاک وا ای مجعم عن اف مو ااا اب اف | 
ا سوا تل قد اصطنعها | ستع ماربوّرة حترب وت د ميرف الوطبن المتزنلي 


منشورات وزارة الشافة -دمشی ب سعترالشسخته ۱۱۵ قسن ۱ 


= ۱۱ ت 


اليم 
۱ 1 راک | | * 


شات رای 


بدغدغ اموت ضحمته .فال طحي موت وعلى وحبه ابتسامة»والقوي عوت 
وعلى وجبه کشرة رهيبة تضع في نفسه حداً لسخافات الموت.. انه ذلك الوحود 
الكريه الذي شاه من يعيش في رفاهية بعيداً عن الشعور بالذنب » وبطله من 
يقامي آلام الياة ويعافي تبككيت الضمير حمل عبأه وعبء الذين لا يبالوت . 

لقد سمعتهم بقولون ذلك . 

- آنا .. لم اسمع شيا . لقد كنا معا » البس كذلك ؟ ولكن خل إلى 
اني قرأت سئآ من هذا القسل . 

- كان بعش فى مغارة » والمغارة لا بأوى الما الا الذئاب . لقد خدع 
امع . لقد كانوا بعیشون في بقعة الارض نفسها . کانوا يقولون : في المغارة 
ذئاب هذه اصواتهم ( بسمع الآخر صوت ذب ) . وقال المشككون : رعا 


مت ۱۲ ۱ ده 


ب اللغراقة ب 


كان عوت . وقال آخرون : حذار»حذار ان تقكريوا من الغارة فقل سْقض 
الذئب ع ویزقک ربا ربا . لن a‏ احد ان صرخم : النحدة » ريما 
يتجاهلون نداءک کا ثم ۳۳ فعلون . وقال آخر : كنت اقطنا قبل ان تغدو 
موطناً للذئب . ۸ بكترث بالآخر احد . ما بالك ترتحف ؟ 

- ( دعك من هذا . دعك من هذا 9 

- قالوا ان الذئاب لا تعوي الا عند | كمّال القمر »و كان الذنب بعوي 
دات . هذا ما كان بيرم . 

- من يدري رها كان القمر مکتملا في لته . 

اجل .. لم افكر في هذا . بل لم خطر بالي ذلك . غريب . حقاً . 
ادا لا تخبرم انت بنفسك ذلك ؟ كان الذئب حديث اهلالقرية . كانوا بحملون 
في يدم مشاعل حى في وضح النهار و بحملون في يدم الاخری عصبا طويلة قامية 
في رووسها حراب حدددية وكا طالت فثرة وحود الاب بهم تناقص عدد القوم 
ور السب ال الب مؤيدين له منهم . وقف من بين القوم رجل وصرخ : الى مى 
سیدوم خوفنا من هذا الذئب اللعين ؟ الى متى سنعیش في ذل ؟ في قلق ؟ وض 
آخر ورد على الاول بعنف : اننا لا نخاف احداً . اننا لا نخشی سا ۱ 

- لادا تنظر الى السهاء ؟ 

- القمر مکتمل الوم . 

رما يعوي ذاب آخر ٠‏ (يسمع عواء دلب ) ماذا ح دث للذأب 
الأول ؟ قلت انبم اقتريوا من مغارته . 

- اجل . اقتربوا ولكنهم رجعوا يحرون خلفیم اذبال الفشل. لقد صرخ 


احدم 4 شا ۳ اسر عو | ۳ اهر بو ا e‏ اهر بو | ۰ ۰ الذئاب تطارد ع ٠‏ 


A # نان شنت‎ i 


5 صدقوه فر كضوا 5 م يتين آحد صدق القول ۳ 
- لم يكن هناك ذئب أو ذئاب ... آلس كذلك ؟ 


- أجل . لم يكن هناك ذئب أو ذئاب . كان هناك كاب بري شسارد 
يحتضر . ان مات سندثر . ءواوه بقص مضاجع القوم محعلمم بتو حون اليه کل 
على حدة كل عدد من ااسئين . يقفون يعدا عن المغارة ويهرخون صرخات 
ان . بزكرون . بتسمرون حين لاسمءون أي صدى . ثم يصرخون من 
حدید صرخات عشوائة محمومة بريدون أن برهبوه . انه کالشطان لابرونه . 
لابد انهم لّوا الطریق . فقدوا طربق الغارة و الغارة تسکنها الذئاب . وحين 
عرفوا انهم ضلسوا الطريقعادت هم سحاعتمم وصار کل واحد مثيم روي لامع 
بطو لاته السابقة وانه لولا أن ضل الطربق لعاد وهو حمل جد ة الذئب الاعین 
وهذا السب ۸ يذهيوا معا ولکنهم النقوا صدهة في الطریق . كان هناك تشدید 
غريب على کلیات معينة . واختلف القوم كابم بريد أن يعود مه الذلب . وقف 
حدم من کان دسمونه معتوهاً وعلى وجپه کشرة وقال لاحمسم : كان بودي أن 
أعود بالذأب في قفص واحعل منه مورد رزق لي ولکن لابأس . سأضحي من 
أجلي واترك ۶ شرف صد الذئب كلا تغضیوا . وهنا قام أحد الضور 
فابتسم وصفعه صفعتين قويتين ل بترك له فرصة ادارة الد الآخر وقال له : خذ 
ذا حزاوك وحزاء من سخر منا . قال افرمون منم وقد كاد التأثر أن 
بصرعهم : مسکین دعوه . دعوا العتوه وشأنه . سمنقذه الوت ان اصابه . وقف 


المسكين بعد أن سکات»وقف الدی و هد و قال محر 4۵ . لقد مأوت الد لب و دقست 
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الناس . أيها الناس . فل نی أحد و كأنا عقدت السنتمم حميعأ وراحوا ینظرون 
| إل نظرانت غرية و کال ارشکیت رب ار شا * وارمتكت . 
وحن هدأت نفسي صرخت : أا الذئاب . آیها الذئاب . قالوا : نعم . 
نعم . وغص البعض بكلمة نعم وسقطوا مغشا علييم . 


© للكاتب السوقتي :يوري ایا نوف 


© ای سر اه ل قا 3 
تلل على للوست‌ائل العد وایتة الق عه ا الصهویتة 
لتحقعبق آغاضه- االتوسعيتة 


ج ۵ ۱٩/٩‏ س 


تر جذ :_عيي الدين صب 


الى 
د . بطرس‌مدور 


هل و الأول الاخر ا دقو له 1 أم هل عادر الشعر اء من ماردم ۳ 
فاذا سكن ان يقال فى هذا احال بعد آحاث ریتشاردز وهكسلى وسنو 
واغرون ؟ 

لداك اا درد لأف ۲ اي ان اعاطها : لقن احدت عن الثقافة » 
ولا عن التوفيق بين العام والادب ؛ ولا عن أن الأدب الخال مبدثا أو معا 
للأفكار العامة ۲ العکس ۲ ولق افول مع وردزورث ان الا كتشافات 
والأفكار والمغامرات العامية ستحتل حزءاً أكبر فى مادة الشعر . ولن أعبد 
تعنیف الستر بكوك لتقاد احلات الذين «. يستمرون في ملم الأدبلي و كأن لم 
بوجد بعد علماء في الرياضيات أو الفلك أو الكيمياء أو التاريخ او الاقتصاد 
السيامي 000007 

)١(‏ من صل ابناني » مدير المؤسسة القومية للابحاث الطبية في انکلتدا ۰ ال 
تحایر و نويل لاطب عام ه45 ١‏ , 
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فاذا حذفنا ذلك فاذا یقی في موضوعنا ؟ تبقی ملاحظة لوس‌دیکسون 
د حين يصل العام ینصرف الادب » وهي املاحظة التي تعکس آحزان كيتس 
من أن تليل قوس قزح حعل من الامور الرعبة أموراً عادية بلدة . 

هذه املاحظة سأقابها رأسأ على عقب » و ۳ فقضتي التي أريد البرمان 
عليها هي أنه ( حين بصل الأدب او ة حقول في المعتقدات 
8 العارف الانسانيةيحد العلم والأدب کلاما لديا مايقولانهء هذه القول نحدها 
مثلا فى النواحي الثقافية والاجتاعية من عل الانس ان ( الانثر بولوجیا ) 
النواحي النفسية والساو کنة لدى الانسان ؛ وحتى نيعم الکون( كومهولوجما) . 
فبذه الموضوعات تکمن في حقل الأدب حين يعالج آمال الانسان وماوفه 
ومعتقداته وحوافزه » حين يتح الأديب من نفسه ویتعمق شروط حاته » 
وحين لبحث أمور الثقافة العامة » وهو اصطلاح آعني به نموذج الطريقة التي 
شکر بها الناس ويتصرفون . وعلى العام في هذه القول أن يوجد نوعاً من الفیم» 
خباليا في أصوله ( يم آود أن آبرهن ) لکنه مخضع ارقابة اطقبقة التجريبية . 

لا بوحين ذلك بأن العلم والأدب یتعاونان لاوصول الى هدف مشترك » 
بل على العکس »نها يتنافسان حسث يحب أن بتعاونا . اني سد يد الأسف لهذا 
الال وأتنى أن بکون انيع أ أصدقاء . وقد قال ألدوس هکسلی: 

« با الادباه » أبها العاماء » دعونا نتقدم مء__] نحو المجبول الذي بتسم 
آمامنا دوماً وأبداً » 

ان هذا لطموح حميل . غير ان حقبقه يقتضي آولاً أن یتفهم الأديب 
والعال النجازاته| ومناهجها ومفپومانها » ونوع وفط اطركة التي بتجه اليها 
تفكيرها . لذلك سأناقش النخيل والنقد في كل من العلم والأدب » لأيين لماذا 


ح ¥ 5 5ب 


لامکن أن يتوافق مفپوما الأدب والعلم ومناهجها . بعد ذلك سأقارن پین‌فکرة 
الشعر عن اطقيقة وفکرة العام نها » وفي الم ابة سأستعمل التحليل النفسي 
الفرو بدي وعلم النفس العقلى الراهن » لأبين الطريقة التي يتنافس بها كل من العلم 
والأدب على الا كتشافات الي يدعيا كل منها لنفسه . 

لأبدأ مناقشة حدود ال ومداخلاتها ثم العقلية النقدية التي تتبعها في کل 
من الأدب والعلر . ان النظرية الرومانسية الرسمية تجعل العقل واخ نقيضين » 
أو على الأقل بشقان طربقين متناوبين يقود كل منها إلى القيقة . فأما طريق 
العقل فطويل ملتو يقصر عن بلوغ القمة بانفاس لاهثة متهدجة . وأما ال فان 
تعدو قفزاً إلها . لذلك فالعقل بتقدم دام في مناطق كانت تحتلها ال . 

ولست هذه هي‌النظرية الرممية التي يعلنها الشعراء » کار الشعراء 
الرومانسین فقط » وانها كان بعتتقپا أنضاً كار العاماء من نبوتن إلى با کون 
ومیل . والبوم نحد آلدوس هكسلي » الرجل الذي يحق له أن شكلم ع نالع لم 
والأدب كليها بساطة متساوية » بقول : « العل: هو الملاحظة النزية البصيرة 
والمارسة دون تحيز » وهو الاستدلال الصور من نظام من الفاهم الترابط 4 
منطقاً » . 

هذا مع العلم بان مكسلي قد يكون آخر رجل نکر دور ال في 
العلم . غير أن الخ اخلاقة في العم موهة أفراد ادرن حققون في توهج ادس 
مالا نحققه نحن إلا باطبد المد في مارسة « صناءة التحليل » حسب قول 
وردزورث . غير أن النقطة هي أن بامكاننا أن نتوصل إلها - قد لانکون 
عا عباقرة ولکن بامكاننا أن نتوصل الى | كتشاف ما دون حدس » بالرغم 
من أن ذلك لم حدث حتی الآن . 


نحا پا ۸۸ حت 


هذه هي النظرة الرسمية المدرسة الرومانسبة عن التزام العلل بالعقل . غير 
أن كثيرين لم بعودوا بومنون بها بعد أن فکرواملاً في طسعة مرفات العملة 
العامة . فبزغ مفبوم تلف تماما في کتابات هويل وبيرس وكارل بویل . 

وفحوى النظرية الجديدة هي أن كل تقدم في القهم العامي ببدأ بغامرة 
تأملية . أي بتصور سایق لفبوم « مامكن ان بکون صحبحاً » . وهذا التصور 
يبتعد کثیرا أو قليلا عن الاعتقاد السائد . إنه ابتكار عالممككن » او جزء منه. 
بعد ذلك يعرض هذا التصور للنقد كى نری ما إذا كان هذا العالم المتخيل قربا 
من العام الواقعي . 

وعلى ذلك فان التفكير العامي في كل مستولاته تفاعل داخلى بين حادثتي 
تفکیر » أو حوار بين دوتين: الماخْمّل والنقدي » بل لعله حوار بين المکن 
والواقعي أو بن المقترح والعروض . 

في هذا المفبوم لاحراءات العملة العاسة يتسكامل على الدو اءالنقدو ال . 
وعلى ذلك » فالخ دون نقد خط مضحك من المالغات والأفكار السخفة »أما 
النقد دون ميل فهو أرض قاحلة . يعتقد الرومانسون ان الشعر أو الا كتشاف 
الخالق يتناقضان تام التناقض مع التفككير التحلیلی » فها شيء بعيد عن تفاعل 
العقل مع الواقم . وبذلك أخطأوا كشفاً من أعظم الكشوف » وهو التعاون 
بين ابلقوالتفکیر » بين الابتكار والملكة النقدية » وأنا أدعو ذلك كشفاً معأزه 
لس حمل رجل واحد . 

قد يقول قائل : « نحن نقبل رأيك بأن التفكير العامي قد نحل إلى 
حوار بين الملكات النقدية والابتكارية » أو إلى شيء من هذا القببل عامة » 
ولکن ماهو الاسر العامي المميز في ذلك ؟ ولاذا يجب أن نتشبث به لنميز العلم 
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من الأدب اشالی ؟ » وقد ستشمد على -ؤاله بقول ماو آرنولد « الشعر حعية 
نقد لاحماة. » غير أن ارنولد نفسه كان بری النقد والابتکار على طرفي نقيض » 
ولعله حين قال « ان ملكة النقد أدنى درحة من ملكة الابداع » أظبر لا أنه 
لس لديه أنة فکرة عن وحود أشكال من الذكاء لاينطيق علها تصنيقه . 

والخلاصة هي أن فكرتنا التقليدية عن دور اْلة والنقد في العلروالادب 
تقوم على الدعاوة الاطئة التي بثها الشعراء الرومانسون والفلاسفة الاستدلالبون» 
بنا بری الحدثون أن امحل هي القوة ا لحر لا والأدب معا » غير أن اة 
والتقيم النقدي لانتاحپا في اقل العامي بعملان متکاملن مترابطن . وإذا تبنينا 
اتجاهاً توفضقياً قلنا إن العم شكن من الشعر ( بعناه الكلاسيكي الواسع ) يعمل 
فه العقل وال متضامنین . هذا هو أهم کذف للتعلیل الفكري في الفكر 
اطدیث . 

إذا اردنا الآن يحث الأسلوب العامي وجدنا و الفلاسفة اطدد » في القرن 
الساببع عشر بص و ن‌علی ان الكتابة العاسة والکتابة الأديمةمتباينتانمتناقضتان» 
ففي الكتابة العامية یکمن العنصر التخبلى في المفبوم ولیس في اللفة التي تحعدل 
المفبوم واضحاً قابلا للادراك . ويحب أن بت الوضوح بأساوب طبعي . بقول 
إ . ريتشاردز « نحن نصدق العالم لأنه ستطبع أن ببرهن على ملاحظاته وليس 
لفصاحته أو سبولة عرضه » بل إننا نشك به حين حاول التأثير فننا بذه‌الوسائل.» 

في أيام « الفلسفة الجديدة » وصلت المنافسة والمنازعة آوجها بینالفصاحة 
والمحكمة » بين الاسلوب والمضمون » بين الوسلة والرسالة » بعد أن استمرت 
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مابقرب من ألفي عام . فايس من سب حمل الكتابة العامبة والفلسفية موضوعاً 
للأدب واللاغة . 

لم تتزعرع هذه الفكرة إلا حين انتشر تأثير الكتابة الفلسفة فى احقبة 
الألمانية » بين منتصف القرن التاسع عشر ونهاية اهرب العالمية الأولى . فقدخضع 
الفکر وتشوش بغوامض المتافيزيقا الألمانية . واحتل الاسلوب الحل الاول » 
وأي اساوب هو ؟ مصقول » ملىء بذاتية الكاتب » ذو وقفات كأما بنتظ ركاتبه 
خلانها انفحار التصفى ٠‏ وكان له تأثير عزن على نوع الفكر اطدیث في الفلسفة 
والعاوم السلو كية والانسانية ٠‏ 

بتصف هذا الاسلوب بنقص الوضوح إلى درحة منالصعب معا متابعته . 
ولقد عم الغموص سم االات » حتى قال حونسون عن درایدن« کان ستمتع 
بالسير على سفا المعنى حيث #تاط النور والظلام أولاً بأول » . 

ان الغموض في الأسلوب رذيلة مها تكن دوافعه . وكان( كنت )بقول 
ان هدف الكتاية الغامضة أو الصعبة هي أن تلق وهم العمق في نفس القارىء . 
وأرى أن أي سخص إذا كان لدبه شيء اصل بقوله - سواء في مالات العلم أو 
الفلسفة أو الأدب أو مابدنها ‏ فانه ان حازف بأن بقوله بشکل غير مفو ۱ : 


عامدا یز ۲ فالكاتت الغامص إما أن کون غير ماهر ۳ أنه طىءهد فه 5 


سأقارن الآن بين فكر تي العم والشعر عن احطققة » ءقدار ماساعدنا 
ذلك على معر ف4 و حد رد العو امل الأدبية ف الفکر العامي ۲ سه العامى 1 

حن تستعمل کلمة « اقبقة » في نص عامي تدل دايا على سي: له صل 
بالواقع . فالشيء حقيقي حين یکون في الواقع حقيقاً - هذه هي‌القضية .وهذه 


8 ۲۷" بسه 


الحقيقة التجريبية - القيقة بعنی آني في هذه اللحظة أ كتب في غرفتي ولست 
را كبا في طائرة ٠‏ ان هذه الصل بالواقعهي الاختبار الذي تضم له حعاانظربات 
العامة مها كان سانا . 

لننذ على التو فكرة أن اطقبقة التحريبة ما ستعملها العاماء ‏ أو حتى 
احامون والمؤرخون ‏ هي الفکرة الاولة أو الموهرية التى فما کل انسار 
فهماً لدنياً أو حدسياً ٠‏ على العکس من ذلكءفاطقرقة فكرة متقدمة حدآوناضحة 
جا حت غد فى سبیلها ولا تأني النا عقوا ولاسبواً + وللنذ أضاً اتنيز 
الا مسد لال لاطر بقة الي تدخل عوحیا الحقيقة في الاستطلاع العامي ۰ ففي 
النظر بات الاستنتاجة الكلاسيكية عن المج العامي تکون اطققة العملية السهلة 
هي مایفترض أن بدا به التفکیر العامي ٠‏ فنحن نيدأ بتفهم دقبق لوقائم القضية؛ 
نبدأ بصورة جلية زودتنا بها الحواس » محبث بستطیسع التفكير العامي أن بضع 
فوقپا الزید من احقائی العامة أو القوانين الطبيعية . وتری النظرنة الاستدلالة 
أننا لانقع في اطا إلا حبن نخطىء في‌فيم الوقانم التي ظنناآن‌بامکانناالاعتادعلیها. 
تکمن اطققة و عکن استخر احها إذا ات3 بالعامل الذي حص قضدتنا 6 
تدأ کترا کیب متخبلة - انها تبدأ كالقصص ؛ م أن هدف النقد أو التتقيح في 
التفتكير العامي هي أن نحد ماإذا كان هذه القصص صل بواقع الياة العملية أو لم 
يكن ٠‏ لذلك ليست القبقة تحرببية أو نظرية » هي نقطة البداية في البحث العامي 
دل ھی الا حاه الذي تحر ك ڳو حمه التفكير العامی ۰ ان ص 7 الموضوعة 


و با ا 


تستتم أنه لایکن التمبیز بين الاعتارات اعمالة للعالم في العلم والشعر »محسب 


آصوفا . فبي تدا متوازية؛ لكن كلا منها بنحو نحوه الخاص في مرحلة متأخرة . 
کنا بر وي حكانات » لکن 'لكايات تختلف باخنلاف الأهداف التي نتوقعما من 
كل حكابة » وباختلاف آنواع التق الذي نقيمها به ٠‏ 

لم يكن اختلاف اطقيقة الشعرية عن القيقة العملية امرا مسلا به على 
الدوام ٠‏ بقول السير فيليب سدفي « الشاعر لاب كد سا لذلك فهو لایکذب 
أبداً . ذلك أن الکذب هو أن تو كد صحة شيء زائف . غير ان الشاعر 
لاي كد . » فاذا تساوت الاشاء كان الاختار بين مايتصل باطقبقة ومايحرهاء 
و سيقع الاختار على الققة . أما اذا كان الاختار بين ماهي عليه الاسیاء وبين 
مامحب أن تکون » فان الأولى اختيار مايحب ان کون فيحالات الاستعیال 
والتعلم ۰ إن العالم مقيد بسألة خاصة » وكل مفبوم بصدر عن هذا الأمر الخاص 
لس له إلا قوة « الشامة الظنة » ولس له قوة احقة الشمعرية ٠‏ 

وفكرة أن الققة الشعر بة کشف عن المثالى ‏ أو مامحب أن کون 
متسلسلة عن ارسطو الذي الما معنی آخلاقاً ۰ غير اق الاستاذ بوتشر 
لابنسيها لأرسطو » ویقول ان سبب نسبتها اليه قوله « الشعر أعمق فلسفة وأرفع 
من التاریخ » ( ویکن أن نضع العل موضع التاريخ ) وقد قال ماقال لأن 
الشعر بکشف عا يحب أن بکرن على ضوء الفهم الصحيم انوايا الطبيعة ولس 
لأحمالها التي تأتي فحة ناقصة . فالشاعر بتبين الهدف الذي تعمل من أجل الطبيعة 
ولا تنحزه بدقة . وبذاك فالشاعر امرژ فوق الطبيعة » وهو الناطق عن آتمال 
م تفلح في انحازها . 

بغي مفهوم أرسطو اطقيقة العاسة » أو أنه يبدليهاحقيقة أرفع مأل 


س ت 


البرهان على بصيرة أ#تى وأوسع - حقيقة هي من الرفعة يحيث تخسر الطبيعة 
إذا ا تتبعها . 

هذا التفسير يرجع الى العبود الكلاسيكية ول يعد يدافع عنه آحد » 
وهذا لايعني أن أحداً لم يعد يؤمن به . أما التفسير الثاني لاحقيقة الشعربة فقال 
إنه ثل حقيقة ليست عاوية بل من نوع آخر . فبي تحمل مفپوماً بديلا اوجموعة 
من البدائل تعني فنا العملي بأن مجعلا نندفع ونفکر في «ال أوسع من 
العملى » . 

في هذا الفبوم الثاني الحقيقة » سح بصحة بناء من الأفكار االة - 
كالاسطورة مثلا » خاصة إذاتدخلت فها عوامل سحربة ‏ إذا كانت متاسكة في 
جموعبا كوخدة » لس فيا تناقض داخلی » ولا نابات سائبة » وأن تواجه ما 
هو غير متوقع . ليس بامكان كلمة واحدة أن تدف هذه المجموعةمناأصائص » 
لکن أية قصة أو نظرية أو صورة عن العالم أو بنية خبالية من أينوع- فيوسعها 
أن « تكون معنى » عکن أن « نؤمن به»- تخضع هذا الفهوم. لا ريب في أن 
بع النظريات العامبة يحب أن تکون معنى » ولکن يضاف إلى ذلك قدرتها 
على التلاوّم مع الواقع » ک تکون صحيحة عند التحريب . ان عدم القدرة على 
فرض هذا الشرط الأخير فت نا عالاً أوسع وأ كثر تنوعاً وأدعى إلى الثقة من 
الحاة الواقعة . 

لقد ذ کرت الأساطير . حين درس ليفي ستراوس تفكير المتوحشين > 
نبذ الاعتقاد التقليدي بأن الأساطير سخافات بدائية وأا تر کسات بريئة سخفة 
لا کل موی هرهة أو اة في قطور التفكير العامي . بل على العکس : « بوسع 
المرء أن يفتكر بالدقة الحائة لتفکیر السحري والأمال الشعائرية كتعبير عن فهم 


حت 6 ٩۴‏ ب 


لا سعوري طقيقة الحتمية » وهو الشکل الذي توجد عله الظاهره العامة . » 
وبدلاً من أن نعارض بين السحر والعلى « من الأفضل أن تقار )| کین 
متوازيين للاستطلاع العامي . » أو « ستو بين علسین ضع عوحبها الطبيعة 
للاستطلاع العامي . » و « كلاهما صادق » . 

كان ليفي سر اوس بريد أن يقول ان الاسطورة « تكون المعنى » مثها 
أن النظر یات العامة التقل‌دية « تکون العنی » . ول دشعر بأن فشل الاساطیر 
في قباس الواقعة - أي في اجتباز أعلى امتحان یهلا للتلاؤم مع اعماة الواقعية 
-لا يؤهلها لطمازة ااصفة « العاسة » . وخيرنا سروس بأن بعض أهالى سسيريا 
بومنون بأن لس منقار طائر نقار اطشب نشفي وحم الضرس : 

وقد دض الاعتراض بأن علا من هذا النوع ليس له تأثير تملى . و الرد 
عليه هو أن هدفه الرئيسي ليس عملا . فهو يلى تطلبات فكربة بدلاً من أن ياي 
حاجات جملية ۰۰۰ فلیس السوّال الصحيح هو ما إذا كان لس منقار الطائر دشفي 
جمليأ وجع ااضرس » بل ما دا كنا تظر إلىضرس الرجل ومنفارااطاتر كشيئين 
متلازمبن ( ان استعال هذا التطابی لأهداف علاحة هو أحد الاستعمالات 
المكنة ) وما إذا كان في وسعنا ادخال هذا اانظام الأولي في الکون من خلال 
ده التصشقات ©. 


لأنافل : 


هذا بيان جلى عن قضيته » وات آجدها مقنعة بالمرة . از 
طلات من ستلبی : طلبات الوحشن أو علماء الانسان ؟ وباي 0 مقر اب 
ما إذا كان عالم الانسان نفسه لا يبتدع أسطورة عن الاسطورة » علر أساطير 
ممتاخيزيقي 4 أو ان عل أحد الموجعين يومأ إلى طريقة في التفتكير أعظم نجاعة؟ 
المسألة هي أن تككوين المعنى والاعان به شرطان ضر وريان »و ليسا بكافيين في عملة 


التعقل التي تدعى العلم أو الادراك العام . ان عال الأساطير عالم « تکون فيه 
المتناقضات صحبحة » وهو عام لا بکون فيه نقيض اطقيقة زائفا بل بعتبر حقيقة 
أخرى » وإن كل حققة تروي قصة تختلف عن سابقتها » أو أنها برهان على تفسير 
لالم ختلف عن نقيضه . إن كل أسطورة أو موعة من الأعمال السحربة قد 
تدم المدف أو مثيه . ولیست الححة التي أوردها ليفي سُتراوس ایو كد بها 
النظرة الشائعة من أن الأساطير نوع من التحسس التقريي لاعلر » أو هي أولى 
العاولات لتكوين العنی من تعقيدات هذا العام » ليست ححته هذه في نظري 
إلا لتبرير النظرة الشائعة . لأن الأساطير ليست حقائق وافعية » بل هي في 
أفضل حالاتها بنيات مشاببة لاحقيقة » أو نوع من الترسْيح لا يكن أن يكون 
حقيقة » الكنه ترشع معفى من الامتحان . 

ان الرجل العادي لا بلاحظ على الدوام ناحبة القصور في عرد تکوین 
المعنى وتبادل الرأي . ان نظرية فرويد في التحلیل النفسي أسطورة تستحيب 
لأوصاف لفي شتراوس . فبي توجد بعض النظام في الأشياء المشتتة »يم أنها 
تجمع الشتات وتكون المعنى ولا تارك نبايات سائة ولا تفتقدمطلقا إلىالشرح. 
هذه النظر بة تقدم في حالة الارتباك الراحة واللاص . ولکن ماذا عن نواحي 
العلاج فيا ؟ نبا تخرج بلباقة من مأزق منقار الطائر » لأن معظم المفكرين 
العتمدینء أو ان الر أي الشائع بين الناس برى غابة التحلملالنفسي المعاطة والشفاه. 
بل إن هدفبا اضفاء فبم أ کثرحدة وعقاً على شر وط موضوعما وعلی طبيءةالعلاقة 
بين المريض ( الموضوع ) ودين بقمة الناس . أن هذه النظرية تضر ب حول ار دص 
بشة اسطورية ذات معنى قابل لاتصديق بصرف النظر عن صحته أو خطثه . وقد 
تستطيع بنية أخرى أن تقدم مثل ذلك للمريض أو أقل منه . 


نت ۷۷0 مب 


شذ الطب العقلی الان فکرة العاطة وسدلها بفكرة «الشفاء » . 
فاحنون دشفى عندما تثرتب أفكاره وینشیء علاقات اجتاعية لس فيا حنون » 
أي خالة من التناقض وعداوة الجتمع والاستلاب . ولقد حل « الفهم » عل 
د الشرح » ٠‏ والفیم هنا يعنيسملية الادراك التي بکتشف فيا الطبيب معن النظام 
لفكري الذي بدفع اتون إلى أفعاله . 

ففي عل لنفس الفرويدي کا في الأساطيري » لا معنى للموافقة العقلة 
أو عدمها . فالسألة مسألة قناعة» أي أنك تقم في شرك الطة التي يفكر بوجبها 
الکانب » أي أنك تست له وتستنيط الأوهام من أجل ذلك . 

انق لتد ا جا تکون هذه العاطسات اللفسة سديدة الأذى » 
لا لأنها ضارة أو فاش فا لأنها ثل طرازاً من التفكير بعق غو فہمنا للأمراض 
العقلة . لاغذ على سبيل ااثال ضعف العةل كموضوع حقق فبهااطب العقلى بعض 
النجاح . فإذا كان لدينا طفل ذع.فالءقل بدا سلببا حين ولد : ماهي علتهالان ؟ 

هل دفعته بعض مشاهداته النسة لتناقضات اساة إلى الانسحاب إلى 
عالمه الداخبي الصامت ؟ آم أن في بنسه نقصا في المورثات ؟ 

توعان من الأمكة بطرحما احلل 5 العيادة والطبيب في ابر . ات 
الطب العقلى النظري بنذ فكرة السيب العضوي للشذوذ »بها بريدها العام أرن 
تكون صحيحة فاذا وجد في الملم والطبابة ثيء «شابه للقد الأدبي » فلا يجوز 
ان تبحث فقط في ما له سبب يجعل النای يؤمئون به » بل في الأنواعالتييريدون 
أن يؤمنوا بها » وفي التاريخ الثقافي لاکسفية التي جعلت الناس ضعون لعادتين 
أو أ کثر من عادات التفتكير التي لامکن أن تتوافق معأ . 

ينتج مما تقدم أنمدار سعلم النفس_من فرويدية وغيرها_-تتطر ف في الأخذ 


9: N 50317 بسد‎ 


#فهوم لاحقيقة عت الى المملة الأدبية في حوهره » لکن نقض الحققة لس الط 
بل حقيقة آخری ماثلة . 

قلت في مطلع الدراعة ان قصدي أن أبين كيف أن العلم ميل الى طرد 
الادب © وأن الادب ميل الى طرد العلم من جع الحالاتالتي بدعها كلاثما لنفسه» 
ويخاصة محالات التعلم التي تتعلق بالساوك البشري في أوسع معانيه . 

ان العلامات المميزة لادعاء الأدب في العلر » کا يتين من هذه 


الدراءة » هی : 


او لا - مه أدعاء صربح 5 کن بان الاذب ای نصيرة با شحزه 
العاماء في مخابرهم أو ااژرخون ار اللغویون أو الفلاسفة التقلیدیون » وبصيرة 
الأدب تحدق وراء العالم الصغير لانایب الاختبار والرسوم التخطيطية ووسائل 
القياس » أي وراء الوقائم . 

ثانا - ثة توابط في أعلى درجات الحبلة مع الفشل أو الفتور في تطبیق 
العملية النقدية يحيث لم تعد ملكات النقد و الابداع تعمل معا حبوية بل یل 
الى التنافس » ومع هذا الترابط ينثا العسکر الذي نكر آهمية الالتزام بالتقويم 
أو بالتيرير » وقد يذهب مذهب انكر التفكير العقلاني . 

ا هياك الا ملوب الذي تعلن به حقائق اخ . وهو أسلوب قد 
بر ومخدع في البدابة»لكنه في النهاية يريك ويقرف لأنه بستغل‌الاستعمال‌البلاغي 
الفاسد لاغموص . 

قد بتساعل المرء إذا ظلت هذه الاعراض وراء متناول النقتد » واذا 
ركب أصحاب مذه الاحرافات رأسهم في انكار مبادىء البرهان أو العلاج 5 
أي نوع من آنواع التقويم » وافلتوا من كل العقوبات التي تفرض على الفيزيائيين 


عه ۷ بحت 


= یی ق 


أو المؤرخين أو العاماء التحریسین »فاي شيء بوقف اتساع نفوذم وتظاهرم الذي 
لاحد له . 

الحواب بط . حن تتغير « الموضات الفكر رة » سدنس اهم الناس كم 
نسوا اافلاسفة الرومانكيين في القرن السابع عشر أو فلا-فة المناهج في القرن 


التاسع عسنز و هدا اننجر | مصار يؤل وي 5 


اسائیل. ' ۱ ۰ 
FE ۲‏ فآ 5 


ةاور قاش ق ای 


نض لل وشائق قاط ة تخت امن الؤلت ق هة ا كسان آم 
اسوایل قد اصطنعھاا لا ستع مار بوّرة حترب وتد ميرف الوطنن العح ول 


متشو ای زرا زة انشا فه دمسق برس السحته 2۳۵ قبس 


- ۳۹4 


تأليف : بری‌ایمّانوف 


عرض وتلخيص 


بل هذا الکتاب اوري إيقانوف » الیکاتب السوفياني الذي عاش فیرح 
طوية في اسرائنل» ثغرة كبيرة في الفکر السيامي الاشترا كى . لقد آسار لينين 
أكثر من مرخ الى أن الصهسونة تشکل تباراً رحعساً للبرجوازية الهودية » کا 
أشار مرات عديدة الى ضرورة تحلل القوی الناهضة للاشترا كة غالا حا 
ومفصلا ۰ و لکن الصمونة خرحت لسنوات طوبلة من حقل الر وی الاسترا كة 
ویقمت متوارية في ظلام فکري‌مطبق » حتی رعد أن اتضعت بالدلائل امحسوسة» 


ملك نهابة القرن الماضى ٠‏ حى أنامئا هدم ) طمعتهأ ااعادن للاسترا 5ة و لور 


(١ ۱‏ احذر وا الصو فة - ترجه اجد داود - منشور ات وزارة الثقافئة ‏ 


۰ ۱۹۲۱٩ دمشق‎ 


التحرر الوطنى » والغرقة فى رحعتها . ان کتاب « احذرا الصبيونية » عثل 
تحاولة حادة لدراسة ولل 59 الظاهرة الر جعدة الاميريااءة 6 دراسة ا دصر 
فقط على مناحیا التطبيقة » بل تتناول كذلك أسسم ٠‏ النظرية وارتباطاتما 
الواقعية . وحن تأمل ألا تکون هذه الدراسة رد ذعل فقط على ما قامت به 
الصبمونية في عدوان حزيران ضد العرب » بل أن تل خطوة أولى على طريق 
و هلل هه القوة التاحئينة لاقف اة غلك ملعو با وعسوسا ع سكا ما كانت 


الشعارات الي بر فعا 03 والمناطق الي سکیا 3 


بقسم المؤلف کتابه الى سة فصول هي : 

5 - بين الوم والواقع 

۲ - دين ترمى اطهارة وحين مجمع اطعارة 

ع5 متاهة .. لكنها مفضوحة 

54 أمام اخبار 

ه" ت اجنوا الصپونة . 

آما في القدمة القصيرة التي كتبها المؤلف لکتابه فهو بطرح سؤالاً 
هاماً وأساسساً حول تلك القوى التي «استطاعت لأعوام طويلة اوق تلق نوها من 
( التوازن ) بيناسرائل منحبة والدول العربية من حبة اخرى» والتي استطاعت 
أن تعل قسماً من الرأي العام في بلدان اوروبا الغربة والولايات المتحدة يقف» 
وفي الوقت الناسب » الى حانب العسكريين الاسراشلین» والتی قامت بعمليات 
التحسس و كشف العدید من آسرارالدول العريية العسكرية والمدنة » وقامت 


بر ۳۱۳۷ حت 


بتغطية حاجات اسرائي ل العسکرية والمالة »۰۱ ويحمب على تساؤله بأن 
« الحديث عن التعاون المتبادل دين العستكريين الامرائبلیین والاوساط الا كمة في الدول 
الامبريالية » (2©5 .. لا بكفي للاجابة عن‌هذه التساؤلات »وأنه« لا بد من الحديث 
عن حلقة وصل كان لا الدور العملي في تأمين كل الاستعدادات اللازمة للتوسع الامرائيلي 
الرحلي 29 .. وهذه الخلقة هي اتا الصبابنة العالمي الذي لعب دور النفق 
السري بين أ كثر القوى رجعية في الدول الامبريالية »وبالدرحة الأولىفي الولايات 
المتحدة وبريطانيا وألمائيا الغربية » وبين العسكر بين الاسراثامين »...ويو كد 
الكاتب على آن الکونسرسوم الصو الدولى التشتل ف النظمة 
الصهونية العالمة وفرعبا اطقيقي » المؤتمر الييودي العالي » انما هو من اضخم 
اتحادات‌رووس الأموال» وهو « الوزارة الأرضة لشؤون موه العالم اجع ‏ 
وس 3 للجاسوسية الدولية» و حهاز إعلامي ودعائي على مستوی‌عال مزالتنظم و(*6 
ما يلك هذا الکونسرسوم ١٠م‏ / من الأراضي » و ٩۰‏ / من الدناعات في 
اسرائيل » بحست تلعب طيقاتها الحا كمة« دور الشريك الصغير فيه » 600 . هذا 
الكو نسر سوم العالمي متمثلا في المنظمة الصممونة العالمية برتط ارتباطاً وثيقاً 
بالاحتکارات الضخمة للدول الامبربالية وفي مقدهتها الولابات المتحدة » ولديه > 
مثل الاحتکارات الامر يكية « جال واسع » لمصاطه في الشرق الادنی » وشذا 
فان دوره في هذه الماطقة لس درر صي آ و کات اله مبمة ما » بل هو «ستخدم» 
د كرب عل » الاوساط الا كمة الاسرائياءة لتنفيذ خططاته وماربه التي لا تقف 
حدودها عند نقطة معمنة كقناةالسو سس مثلاءأما إزاء الاحتكارات الامريكية » 
( ۰۳۲ 9۰ 5۰ ) [حذر وا الصبيوئية: ص ۰۸ ٩‏ . 


- ۱۳۲ = 


» ذبو ل یلعت بعل دور المشترك الأخير 4 تقامم ما ددم الاضو ص (۱) 3 
بعد هذه المقدمة التي يضع المؤلف فيا الر الصپبونة وإسرائيل فى 
مکنا الصحيح من الصرى اع القو مي والطسقی امحلی والعالمى 4 نتقل الى هو ضوع-4 


الاسامي : الصبيونية بين النظربة والتطسق . 


7۱ - بين الوم والواقع : 

« نشأت اطر كة الصبيونبة وتکونت ايديواوجياً في نباية القرن الشاسع عشر › 
فترة المعارك الطبقية اادة التي خاضتا البرو ليتاريا الدولية » وفترة انتهاهء علة تحول 
الر آسيالية الى امبريالية » (۲) . 

و ككل ابدیولوحنا امبريالة تناز الصیونبة بتتاقض الصورة التي تقدم 
نفسپا بها مع حتواها المقيقي . وقد بدأت اط رک الصیونة نشاطبا بأ كذوبة 
« أن اليود ظل براودم حل العودة إلى فلسطین عبر آلاف السنین »(م) » فکتب 
نورمان بنتفتش » وهو صپبولي بربطانی: « انالصببونية قدعة قدم أمر الشعب الهو دى 
وتدمير الكل من قبل نبوخذ نصر » (:) » کا كب هوارد ساسا » وهو 
صیونی‌بوبطانی ايضاً : « ان صببون ‏ تكن بحرة أضغاث أحلام . لقد كانت تحف با 
قلوب الیوه من شتی بقاع العام » (ه) . أما الاس‌ديولوجي ناحوم 
سوكولوف فو كد أن الصیمونة « تبقی على مر آلاف السنین الل الاعلی الذي 
باسمه كان افضل أبناء شعبنا بعملون ويناضلونويعانون ویوتون » (3) » وبضیف 
جاستس بواندز :« منذ تدمير افیکل » أي مابقرب من الفي عام ۰ لم بفارق المودي 
حنينه الى فلسطين » (۷) . كل هذه التصصرحات تهدف بالدرحة الاولى الى تبرير 
الصبيونية وقطلعاتها الامبربالية » وإضفاء طاببع تارضي علا » وإظبارها و كأنها 

(۱) احفو وا الصبيوئية: ص ۱۰ . 
( ۲ 00:۰۳ ۷۱۰۹۰ ) احذووا|الصیسونة : ص ۲۰۰۱ . 


- ۱۳ — 


رديفة « للتاريخ اليبوه‌ي» . إلا الصبانة يعامون انم ما سمی « بالتاريخ 
ايودي » لم يكن سا خارج الزمان والمكان کا بصورون » بل هو مرتط 
با رة الواقعسة للشعوب التي عاش الهود بیها واندحوا فما في كثير من 
الحالات » ولهذا فم يتحدثون عن هذا التاريخ بعيدأ عن الوقائع » وحاولوت 
اضفاء مسحة دينة عليه تقكرب في كثير من الأعوال من جو الوم الذي يسود 
العبد القدم الذي يؤرخ لتاريخ افحرة والتزوح من‌مصر الى فاسطينو الا تطان 
فها بروح « شعب الله الغتار » . ان الصباينة لم یکافوا انفسهم عناء البرهنة على 
« قدم » اللتين المزعوم الذي وا کب « التاريخ الهودي » للعودة الى فلسطين » 
بل | كتفوا بتکرار مزاعمهم حول هذا « الحنين » » وذلك لاقناع قادة البلدان 
الامبربالة في مطالع القرن العشرين بأنهم انسب حرس لمصاطهم في هذا الزء 
المام من العالم . ولم يقدموا تارم في هذا السياق إلا كتبرير يسل على قادة 
الدول الامبريالة عمدة منحهم فلسطين » خاصة وان في هذا التاريخ مالا يسر 
الصبايئة على الاطلاق . کتب المؤرخ الصبيوفي سالو بارون يقول : « لقد كان 
ممثلو الجالمة اليبودية المادلية دفر ضون على الييود جميعاً وفي كل الملدان أن يصدءّو| بالدرحة 
الاولى من أحل ان يحفظ الله حماة ابناء بابل الحكيهاء . ان كثرة الييود و تسن 
أوضاعبم المادية في بابل حعلت آباءم الروحيين هناك بو كدون أنه هنا (فينابل) ستفحر 
نبع الحكة والنبوة » ومن هنا بالذات ( و لس من اور شام ) بشع‌برج الفجر الوضاء 
على شعبنا بالنور . » 2١(‏ . ويقول لمونارد ستاین : .« لقد وحدت اجالیات الهودية 
المزدهرة منذ القدم في مصر وسوريا ودلا ما بين النبرين وفي امطالیا واليونان . ولقد 
توزع الوه من فلسطين قبل ا غطاط الدولة الهو دية وسقوطبا مد طويل . وف الواقع 
فقد كان عده إليبوه في فلسطين قل السبحية ۷۰۰ الف ئسمة » سنا كان عددم في 
الامبراطورية الرومائية وحدها في تلك الاثناء ما يقرب من أريعة ملايين ۰۰۰ » (؟) 
(۱) و (۲) احذروا الصبيوئية : ص ۲۰ ۶ ۲۷ 


مس ۳6 ۷ حت 


ما ی كد المؤرخان الامير كيان سکراموزا وما کاندريک ات الامهراطور 
الرومافي ( کلودیوس ) آمر الموتانين في الاسکندرية : « بوجو باحتراءالحريات 
التي منحبا اغسطس ليهود . وفي الوقت ذاقه فقد انذر اليهوت بألا عاولوا اغتصاب 
امتباز ات اكبر ... وألا بقومو بتشجيع الهجرة السرية من فلسطين الى مصر ! » (۱) 
وفي عام ٥۳۸‏ ق . م ممم کورش امبراطور فارس بعودة الهود الى اورشلم » 
«ولكن‌السواد الاعظم آثر البقاءفي بابل ۳۰ کا بقول اطاخام الا كبر في بريطانيا 
عام ۱۹:۷ . وبعلق يوري ابفانوف على ذلك بقوله : « هکذا كان ببدز في کل 
عصر وضع معين لابرخی عنه الصباينة . فقد كان على چیع الدروب في رآأمم أن تقوت 
اقدام الييود الى فلسطين بالذات » ولکن الدرب الى فلسطين لم تكن لتلام تلك السفرات 
التحار بة البعیدة الي بددت شل الخاليات الييودية في شق ار حاء العمور ة » . ۳۱( 

لاذا م بر غب امود في العودة الى فاسطن » رغم الفرص العديدة الي 
تحت لهم ؟ للاجابة على ذلك نذ کر حقائق التاریخ الاساسة » وحقائق 
التاريخ هده تتعدث عن وحود ود موسرین » وود « عاديين » كانوا عتهنون 
الزراعة ومختلف اطرف والتحارة الصغيرة . لقد اندمجهؤ لاء باحتمعات التي کانوا 
یعشون بين ظبر انیا » وبلغ من ذلك أنهم اقلعوا في معظم البلدان عن استخدام 
اللغة العبرية کوسبلة للتفام . فأخذوا في المانيا برتلون الأناشيد بالاغة الألمانية . 
واعتبر المؤقمر القومي العام لمثلی اليهود في عام ۱۸۸۵ أن« امبرکا هي‌ارض‌صبیون» 
وأعلن : « نحن لا ننتظرالعودةالى فلسطين » » کا حذف اللهود الالمان قبل ذلك 
کل ما كان 3 کو 9 باورسلم : « شتوتغارت هي اورشلیم » . وحول المبود 
في مناطق اخرى صلواتهم من اللغة العبرية الى اللغة الاراسة والسرانية » 

(۳ ) |احذر و | الصیسونبة ناص ۳۱ . 


مع ا مت 


و کتبوا باليونانية كتبهم الدينة المقلدة للتوراة . هذا ما تعلق بالود العادیین 
الذین انوا" سبرون بسرعة نحو الاندماج مع متمعانهم » حتى قبل السبحة . 
آما الوسرن فقد سخروا لصاطهم افراد الجاليات المپودية الذين حاولوا فرض 
عزلة عليهم تفصلهم عن حتمعاتهم : «لم يكن من قبیل الصدفة انه في بلاه بابل » حیث 
كانت المقاصد الجشعة لرعماء تلك الجاليات اكثر حدة من اي مكان آخر ۰ لأ او لك الز ماه 
الى فرض عقوبة الفصل على كل من شق عصا الطاعة والولاء لاناء الدين الواحد » فظبر 
اول کنین ببودي ]ناه ۾ ۲۷ » چا یو کد مس بار كس . آما الانكليزي 
الصمولي ساسًارفيؤ کد: « لقد جاء قیام الجيتو الاول ف‌اسبانیا وصقلية فيالققرةالمبكرة 
من القروت الوسطی نناء على طلب البپوه انفسیم » ۲۳ . ونكت للنتال بناء 
على ما اوردهالصهموفي سالوبارون : « ... لقد اصر حاخامات الیبود ورباينتمم على 
الانفصال في شو ون الساسة والدين » حتى إن القواننن الاساسبة الناظمة اة الجيتو 
التي اقرت في البرتغال حاءت يناه على طلب يبوه البرتغال انفسیم » . (۳) 

قد تباور هذان المطان عبر التاريخ القديم والحديث 4 اغلبية تسیر نحو 
الاندماج » وأقلية ثرية تعارضه ونقم « كياناً خاصاً» مود في الحتمعات اتلفة 
مستلدة في ذلك الى عر 4م عن سعب الماد الذي نقمو ن به إها عن طريق 
امحاحر الخاصة ( التو ) » أو عن طریق إثارة حنق اجتمع علييم » 1 
بواسطة اللاسامية . وقد ازداد هذان الأطان تباوراً مع تقدم المجتمعات الديثة » 
وبعد الاحداث البارزة كالثورة الفرنسة » وسقوط النظام الاقطاعي » ونمو 
البروليتاريا الاوروبية . لقد اجتاحت‌هذهالاحداث «مصير الشعوب أجمع »وكان 
ها قوة هائلة في تحطم حواحز التو التي اقيمت في القرون الوسطى» ۶ . ولقد 

. ۲ احذروا الصبسونية : ص ه‎ ١ 


( 
(۲) و (۳) (حذروا الصببوئية : ص 6٠‏ 
(ع) احذر وا الصبيونية : ص ۸ . 


۳ات 


کب اسو اصفا التحول الذي حدث في حساةالمود: «في اوربا کا كان سقو طالقر ون 
الي سطی وتطور اطر يةالسياسية سيران حناً الی‌حنب مع‌رفع الوصاية السياسية عناليرود؛ 
ومع انتقالهم من لغتهمالعامية إلى لغة الشحب الذين دعدشون بين ظمر ائمه» ومع التقدم‌الا کید 
لاندماحیم مع السكان المحبطين بم » (۱) . لقد اهتزت دعام « المهودية »الي كانت 
نقطة الارتکاز ار سة للتعار واصحاب البنو كو المصائع من الببود » واندمج 
نضال المبود مع الطبقة العامة الأوروبية »و«یینا كان الکادحون المپود بين خسة 
عثير الفاً من المتمردين الذين نفتهم السلطات الفرنسبة دون ما ة بعد ثورة 
۱۳:۸ ؛ كان آل رو تسلد وستان بقد‌مون القروص لباب روما » وللحئراللو دس 
كافشاك الذي قام بسحق ثورة ۱۸4۸ فى فرنسا » و لاو نسخ في النمسا .اوقت 
حدث نفس الشيء في روسا فقدم هوراتسي جنتسبرغ » أحد أثرياء البپود » 
هدابا للقصر كتعبير عن امتنانه لقتل العصاة بالرصاص . وكان العال 
رة بين هلاء العصاة بالطبع + ۱ 

لقد افزع هذا التطور اثرياء السپود الذين فیموا ان اندماج .اجماهير 
لمپودة في اوروبا يعني نابة سطرتهم عليها » وفذا فكروا « بجمع شل الیبوه في 
دولة قومية خاصة » » مع أنه لم نكن نبمبم في البده مکان « جع الشمل » هذا » الى ان 
بدأ الوطنالعر بييدخل حلبة الصراع بين القوى الامبرالية » وخاصة بين انكلترا 
وفرنسا . أقد بيدأت هده العملية التار خمة مع حل نایلمو ن على مصر فكانتابليو 
برغب فى توطين السپود في سورية مابة مصاطه الاستراتسحبة في هذه المنطقة . وقد 
ننه مشروعه هذا الاستععار البريطاني الى أهميته » فكتبت حر بدة التاهز الاندنية 
في ۱۷ آب ١4٠‏ مقالاً تبحث فيه مصير سورية بعد اخراج ابراهم باشا منها » 
فقالت : « ان الاقتراح القائل تهحبر الببود ال لاد آنامسیم لنسکتوها 

() احقرو! الصويوجة ؛ عي ۶۷ + 
(۲) احذروا الصبيوئية : ٠ه‏ . 


- ۱۳۷ — 


تحت جایة تمس دول لم يعد يشكل مسألة جديرة بالبحث فقط » بل هو موضوع قامٌ فعلا 
ويتطلب “دراسة حاية » (۱) » وف نفس العام طالب الساسي الاحلبزي 
سافتسوری وزير خارحية بردطانا بالیوستون « بتحویل سورية الى مستعموة 
انجليزية » ولأن هذا تطلب رسال واد عاملة ۰۰ فائنا اذا ما درسنا حی النباية مسألة 
عودة السبود من زاوية التمر كز والاستمطان في فلسطن لشن لتا ان هذا ارخص السبل 
وأغئنبا لسد کل حاجیات هذه المنطقةالفقيرةبالسكان » (۲), و قدفضح‌هر برت سکفست 
رئس وزراء بريطانيا في مذ کراته منطق خلفه لويد حورج » فکتب 
اقش أحد الخططات الکثبرة للاستلاه على فلسطین : 
«ومن دواعي الج بأن لويد حورج كان احد الدافعین عن الاقتراح . ولیس من 
حاحة للقول دأن ما يمه ليس الیبود ؛ او ماضيم ومستقبلیم » لکنه كان يعتبر انتقال 
الاما کن القدسة الى جاية فرنسا « اللحدة » كارثة حقيقية »(۳) . وف العقد 
السایسم من القرن التاسع عشم آنششت في انحلترا « الشركة الاستعسمارية السورية 
الفلسطينية » بقصد « ان استیطان سو ريا وفلسطين واللدان الاخری ااورة 
۵ من قبل الفثات الر ضي عنها »۲۹ . هکذا لم ببق على الصهبونة سوی‌الظهور» 
ولا « فستیحد اعلترا ثفسها مضطرة لاختراعبا »(ه) » 3 قال ازعم الصیسونی 
ما كس نورداو في مطلع القرن العشرین . 
لقد التقف الر آسعالون الود الفرصة فسارعوا عام ۱۹۰۲ الى تأسس 
« التروست الامتساری. الپودی » بر آمیال قدره (۲) ملبون جنسه استرليني » 
مقتدين في ذلك بسسمل رودس الذي استعمر مناطق مساحما ۷۵۰ الف ميل 
مر بع فيافريقيا » مع ان و أمماله لم یکن يتجاوز نصف مليون جنيه استرليني 
(+و۲) احذروا الصبيوئية : ص ٠ه‏ » ١ه‏ . 
(۳و :وه ) احذرو | الصبيونية : ص 6ه ؛ ۵۵ ۰ ۵۷ ۵۸ . 


- ۱۳۸ - 


ولقد بدأث الصببونة نشاطبا د کسستر آعالية صرفة » » کا قال س وکولوف > 
و کان الساهمون فا من کار احتکرین الرتسطن ارتاطاً وشقاً بالاوساط 
الامبريالية . 
۲ - حين ترمى الجارة وحن حمع اطحا و :۱ : 

بعد سقوط أسوار حمتو القرون الوسطی التي كانت تؤمن ازعامة اطالبات 
الهودية سيطرتها على ماهير اللهود » وبعد الوهن الذي أصاب الهودية 
(« الجبتو اروحي» )''' نتحة لتطورات العصر الديد » بدأت القوى المتمة 
بالسطرة على المود مخلق أشكال حديدة للحيو » وكانت الايديولوجيا الصبمونمة 
هي هذا اطتو الرر حي الحديد . 

اقد أدرك ایدیولوجو الصهونة أن البهردية لم تعد صاطة كجيتو روحي 
لاود » ولکنم حاولوا بعثبا من حدید عن طريق الصبمونية التي صوروها و كأنما 
قدعة قدم التاریخ . بقول احاد هاعام : « ليس الوه فقط م الذين لوا عن 
التو » بل الجبتو أيضاً لى عن اليهودية ۰.۰ التي عطمت کل تصینانجا الدفاعبة نتيحة 
قاسها مع الثقافة الجديدة .... وحینا تتخلی المودية عن حواجز الجبتو ؛ فانها ستقع في 
خط فقدان ال « أنا » الخاصة ما » أو على الأقل ستفقد اهما القومي » وربا ستنقسم ال 

(۱) لا بد أن نشير هنا الى وحود بعض الأخطاء في ترجة هذا الکتاب کقول 
الترحم مثلا في الصفحة الثامنة « واضح أن مثل هذا العمل الواسع التشعب من شأنه أن 
دضاعف كثيراً من امکانبات استخبارات اسر ائيل وحبازها الدعائي » ؛ والصحیح أن 
بقال : . . . الواسع المتشعب يفوق كثيراً ... الخ . ما بوحد خطأ في ترججة هذا 
العنوان » فبو لس « حن ترمی الجحارة وحن تجمع اجار ة ؛ دل « لتفريق الهحارة 
وقت و جع الحجارة وقت » ؛ وهو مأخوذ من سفر اطامعة » الاصحاح الثالك ۱ 
(+) احذروا الصببونية: ص ۷۰ . 


۱۳۹ 


أشكال شق حمل کل ما طابع و حو ده اخاص اما 4 كتلك الملدان الي تبون خم الیو ۵ 
فیا تمد 5 أقّد کان على الصو نة أن تعمد حلق «الامة الهو دية العاسق» 00 4 3 قال 
مار وبر » وذلك عن طرق « حعل الدعاية لافکارنا حزءاً لا شدزأ من العمادة 
( الهودية ) »۰۲۳ رضف هيرتزل الذي كان يؤمن کسواه من النظر بين الصباينة 
أن الديانة الهودية لا قثل سوى مرتبة ثانوية في سل القبم الصبیونی . 

م هي مقومات » الامة الهيودية العالمية 4 5 تفیما الصی‌و نیون ۳ . اا 
3 و سحد ۵ الثقافة الو دية » و « ماضي الييوث الثار يني ذي الات المتمدزة » و ور طردقة 
تفكيرم الخاصة » . أما عن « و حدهة الثقافة الو دية ۾ فقد ا ها کنن نورداو 
قائلا : « إننا ستحافظ على الثقافة الأوروسمة ... وسنسخر من النصائح التي 
تدعونا لنتحول الى آسيويين » (» . و کتب هيرتزل معرفاً الأمة : « الأمة هي 
مجوعة من الناس تكونت تار ضاً وا کتسست سات مميزة دفعل الحناة المشتركة » وحافظت 
على وحودها ککل‌موحد يفضل وحود العدو . فاو أضفنا ال هذا كله كلمة «ييودية » 
لصار في مقدورع أن تفبمو! قصدي عندما تکام عن الأمة اليهودية »۹ . إن السمات 
المميزة (لامة سست فا حوهر ره بالنسة هبرتزل ¢ و الا لکن حدث عنها شىء 
من التفصل 6 و دا | کتفی بالتعدث عن « العدو » مق ا مره أ 
» اللاسامية ۹۹۹ إن وحود د الامة الييودية » رهن وحود « اللاسامية » > ولكن 
هذه باقية إلى الأبد » ما بقول الصاينة الذين بذلوا کل ما بوسعیم لتأبيدها عن 
طرق افتعاها بدفع الشعوب إلى كره ااهود مق حبة 6 ودفع الود اف معارضة 
الاندماج في محتمعانهم من جبة آخری» وخاصة بين أوساط الطبقة العامة . ولقد 

(۰۱ ۲ ۳۰) احذرواالصبونبة : ص ۰۷۷ ۷۵ . 
(؛ » ۵) احذر وا الصبيوئية : ص ۸۰ ۰ ۸۱ . 


هدع ات 


فضح نين أ كثر من مرة نشاط البوند العادي للعال الود » وا کد الصلة بين 
اللاسامية ومصالح الفغات البرحو از نة » و ام الموند مساشرة بمارسة نشاط صهولی 


لقد أ كد ايديولو جو الصيوننة كثر من مرة الآمال التي يعلقونها على 
زدع اللاسامية ف طرق لحر بر الود و اندماحم » وقد تساءل هبرتژل عام ۱۰۲ 
أمام امعية اللکية البربطانة : « ما الذي يقدر على ارغام الييوه على المجرة من 
بلدانهم وتأسيس الدولة المودية * » و أجاب:اللاسامیون»(۱) » کا سار في مناسية أخرى 
يل أله « ليس في الأمر ما يتطلب كبير جد كا بتاح للحر كة النمو والانتشار » ففي 
هذا ايهال يعمل اللاساميون لصالنا »© . إن الأسس اانظرية للصببونبة تکمن في 
مفپومي « الامة الييودية العالمية » و « اللاسامية » المفمو مين بصورة قلة » فالامة 
اليبودية العالة موحودة مادام هناك لاسامة » واللاسامة موحودة ما دامت 
هناك امةهودية عالة. انما لايشترطان بعضی‌افقط الىحين اقامة «الدولة السپودية » 
بل ها تستمران الى الأبد » وفذا بارر وجود « الأمة المودية » بوجود الأمم 
الاخغری » بعض النظر عق سامتا أو لاسامتها . هکذا تتحول الاشتوا كة الى 
لاسامة ( يعدير ايديولو جو الصيبونية مار كس واتحاز وليدين لاساميين !)> 
وتتدول الأنظمة الديوقراطة والاتوقراطةوالديكتانورة الىأنظمة لاسامة . هذا 
هوالساق الاستراتيجي الصبمونية » أما تا كتكم) فم يتغير من مكان الى آخر > 
حسب درحة اندماج الهود في >تمعاتهم . لقد قبل لود أوروبا الشرقة رت 
الصرروئية ستقم دولة استرا كية : « ينبغي على الدولة اليهودية » إذا ما انشقت » أن 


تصبح دولة اشتراكية . إن على الصبيوفية أن تندمج بالاشتراكية كي تصبح مثالا 


. ۱۰٩ ۸۵ احذروا الصبيوننية : ص‎ (RAY) 


سب الست 


لشعوب آوروا كلما »۰۲۱ آما في أوروبا الغرية فكانهرتزليطءئن الرأسماليين 
الى أن « الأثرياه الود الذين يفون کنوزم الآن » ویبطر ون خلف الستاثر السدلة ؛ 
تاح هم فرص التمتع بلذاگذ العبش مناك » <" ر أي فى الدولة الهودنة ) > 
ويتحدث بكر بصراحة | كير : « ... إن أفضل قواا تتمثل في رجال الال 
والعلیاه ورحال النشاط التطبيقي »۳2 . في نفس الوفت كان « الاشتدا کیون » 
الصهاننة بو كدو ناستحالة تحرر الهود في محتم‌عاتهم : « ليس للثورة الروسية أية 
علاقة باللضال من أحل مستقملناءلأنا لا عل المسألة اليودية؛ حتى ولا مسألة مود رؤسيا؛ 
كما انها تحول بنننا وبين الصبمونية )240 . لقد نشأت الصبيونية في أدضارتف 
البرجوازية الهوذية الكبيرة » وكانت تعکس رغة ومساعي هده البرجوازية 
لإعادة إحكام السطرء المفقودة على اطالمات المودية المنحة » وإذا كان هناك من 
ميزة ها » فغا هي عداوها للاسترا كبة وط رک التحرر الوطني . 
م متاهة .. . لکنا مفضوحة 

عکن لمرء أن بطلق على هذا الفصل والفصل الذي بله ( أمام البار ) 
عنوان الصبمونية في التطسق . لقد ذ کرنا أن للصبيونية طبيعة معادية للد رکات 
الاشترا كبة و طركة التحرر الوطنى . وفي هذا الفصل يعرض الكاتب لبعض 
الاحدانگ غير العروفة خول المي تد ورو | کتوبر . 

ف الثاني من أبار عام و عقد سر أ ف موسکو مؤقر لاحدی النظمات 
لصبون؟ المنفدة وهي منظمة « تسيري - تسيون »؛ » وقد حضر 
موقر مندورون من ۲۲ مديئة روسية کیره . وقد حاء في تقرير الوّغر اتامي 


)¥ ¢ ۲ ۲۳۰ ) احذر و | الصبوثة : ص ۱۰۰۷ ۰ ۱۰۲ . 
)+( احذر وا الصیبوننة : ص ۱۱۳ ۰ 


ما بى : «ان المسألة الاساسية في السياسة الروسية هي مسألة الثورة الروسية »وخبرات 
الثورة الاشتراكية ۰ أي ارب البلشفمك في میادن الصناعة والالبة واقتصاد الدولهة 
والسياسة الخارجية ۰.۰ ونتاگج هذه التحارب من احطاط الدولة وتدهور الاقتصاد ... 
و وضع الشعب المبوودي م ء الافقار الاقتصاد‌ي و جویح الو سطاء والتحار واطدم 
و اطرفن نة لاضطبادم في الأ حز |ء | حتاة من رو سا ع و الوضع اه السائد ير و سنا 
الاشتراكدة بالئستة للود نتسحة لتحارب الملشفبك الذين بقتلون الصناعة والتحارة ۰۰ 
ان مطالینا السياسية تبقی کا كانت عليه : تشکمل حکومة تتمتع بکفاءة 
لايشترك فما الملاشفة ۰۱۲۰ وقد قال ليزن + أحد ااشتر كين في الوقر : 
«طالا ان الملشفيةلاتز ال تتمتع بقدر من القوة»فا نعلينا أن لانعدم الوسائل‌للنضال ضدها . 
فنحن في حيا تنا البو مبةنصطدممع ال سسات البلشفية على الدوام.و لقد عم المثقفون اروس 
عن موقفیم ضد أعال التخريب » وعلبنا » الى حد ما » أن نرفض تلك الأعمالأيضاً ؛ 
ولكنناسوفنقومبذلك في تلف فروع الحكومة الاشفية حيث تتا حلنافر ضالعمل»!؟! 
وا كمل مندوب استراخان امحطط . « إن نضالنا هو تنظم كل العناصر الدعقر اطية 
لكى تقيض على زمام السلطة بأبدينا حين سقوط البلشفية »۳ . 

نعو كر دالصيابفة اتور ةلا شارا كا الاول الى اساب عدیدع أا أن 
«الاشتر[ کبة عدو قاتل . ۰ الفکر ةالقو ممةالسرودية» أى للصم-و نة كدزء من الا بدیولوحا 
الاميريالية 4 و ان تور | كتوير کات ذرية عنمفة 2 للأمة السبودية العالمية 6 ۹ 
فتعت أمصام حماهير الپود طريق الانعتاق الطبقي والقرمي » مما 
الا نار التام (لقد أرق وغد دافور الصممونمة منهدا التبد رد المیت !) ما سب 


العداء الثالت فيو حرماناط رک الصپونة من ثروات الر أسمالمين المبود فيروسا 


و من تبرعات الود الر وس‌الي يلغت سنه ۱۹۱ مبلغ ۷ ملون مارك ال انی 1 


( ۰۰۱ ۰۳۰۲ ) [حذروا الصبيوئية: ص ۱۱۵۹ ۰ ۱۲۰ ۰ 


۱۳ 


وهو مبلغ هائل قايس ذلك العصر ۰ لقد وحپت ثورة | کتویر الاسترا کة 
ضرية قاصمة الکو نسر سوم الصبيوفي الدولى » وله ذا فقد تر كزت کل جود 
الصو نة للقضاءعلس|» فد حل الصباینةنی « حکومات » دینکن و سکوروبادسکي 
وستامورا » وشكلوا كتائب حربہ_-ة صهبونة قاتلت ضد الثورة الوليدة » 
ووضعوا انفسهم في خدمة التحسس والتخريب ضد اادولة ااسوفياتية » وأسسوا 
تلف المعيات المادفة الى تهر يب ثروات الرأسهاليين تحت امماء تلفة « كالمعية 
اخيرية اليو دة » . وبعد توطد الدولة السوفياتية بدأت النظات الصبيونية تشن 
«جلة دعاثية جاهيرية ضد الاتحاد السو فسات للتشبير بالاشتراكية » ودقصد خلق فثات من 
« المثقفين الابراليين » داخل الدولة الاشتراكية ذاتها »۲۲ . 

لقد لعب فش ل الصهايئة فياستعادة مرا كز هم الضائعة في الاتحاد السوفيافيدوراً 
كيرا في زيادة الحا الصهايئةعلىغز وفلسطين »خاصةوأناندماجاليبودمع حتمعاتهم 
ل يقتصر على بلاد السوفيدت فقط » بل تعداها الى الحديد من البلدان الاوروية 
التي ازداد تلاحم اليبود فما مع سوام من طبقات الشعب » وخاصةالطبقةالعاملة» 
في ساق العديد من الثورات التي سدنيا تلك البلدان . لقد رأى الصبهاينة آماهم 
وهي تتباوى » فبدؤوا نشاطانهم لدفع الببود و فلسطين عاملين لتحقيق أهدافهم 
خطة مزدوحة » فتعاونوا مع النازية في « نزع » اليبود من >تمعهم » وأسسوا 
في المانيا « معسكرات اعادة تربية » للپود » بقصد توجيههم نحو فلسطين » بدلا 
من ذهایهم الى الولايات الماحدة والدول الغربية الأخرى » وهو ما كان حدث 
في معظم الاحيان . وممحوا في نفس الوقت للنازین بارتكاب جرائهم ضداليهود 
بقصد دفعهم الى البحرة حو « وطنم القومي » » المكان الوحبد الأمين يما كانوا 

6 السو لاسي لقي ل مت 


ا ف 


بقولون جماهير اليمود . هذا من جبة » ومن جمة ثانية زادوا من ارتباطبم 
بسياسة كل من الولايات التحدة والانسا الثازية على حساب بريطانا ء 
فشدت المنظمة الصهيونية العالمة في الاربعنات فتر ة صراع عنيف 
على القمادة خاضته العناصر العمية لكل من هذه القوى والرتطة .ها » ولاس 
من قيال الصدف أن ازغ في هذه الفترة نحم العميل الأ 1ل افي القنصري 
ناحوم حولدمان » کا أنهلس من قبل الصدف اتفاقه مع وابز رئيس « الكوتغرس 
الببودي الامبری » حول مسألة انشاء کونفرس بودي عالي « غير صرموني » 
ولقد تأسس هذا الکونغرس وصار حولامان رئسه وبقي كذلك حى عام 
۸ . هذه التطورات والأعداث لم تكن تعني حول ال رک الصببونبة عن 
خطب ود بربطانیا و استغلال امكاناتها الى أقصى حد مکن . وجل ما في الأمر 
أن الصهاينة كانوا بتحولون من التعامل مع والحالة ل القوة الامبريالة التي كانت 
قائدة دون التخلى عنما نماما . وفي هذه النقطة یکمن في اطقبقة حوهر الصهمونة 
كحركة تحاول تجمبع كل القوى الامبربالة حوفا » بغض النظر عن التناقضات 
الي زق هده القوى . 
© تت آمام امار 

«مذه‌آر ضک يابتي اسرائيل...من النبر الصري العظیم » ای‌تبر الفر ات‌العظمی(۱) 
بثل هذه الأقوال ستقیل الاجر في فلسطين الحتلة » فاذا ما كان من يعر فون 
الغة العبرية » فانه سيستطيع قراءة وسماع ام التالية لماحم بيغن : 
نم الاسرائيليين علي ألا تأخذ کر رحة عندما تظفرون باعدائم . علي ألا ترحو| حى 
تدمروا نهاثياً ما يسمى بالثقافة العربية التي سوف تبني على انقاضبا حضارتنا نحن »(۲) 


(ذدو؟) احذروا الصببوتءة : ص ۰۱۸۸ ۱۸۹ . 
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ان شعار « ارغام العرب على الرضوخ الطلق » هو حوهر وعتری 
الساسة الصپبونة في فلسطين » وبترجم جابوتنسكى هذا الشعار الى مستقبل 
حسوس فتیمدث عن أنه من الضروري « أن نخلق وضعاً من « الامر الواقع » › 
ونوضح للعرب أن عليمم مغادرة أرضنا لیحطوا رحامم في الصحراء »۲ . وبتحلى 
تطسق هذئ الشعارئ » تدمير الثقافة العر بية » أي الشخصية العربية التفردة 
ارضاً » وطرد العرب الى الصحراء » فيا قامت به الدولة الصبيونية حتى الان 
حال العرب الذىئ كانوا دقطنو ن فاسطين » فقد طردت غالبمتهم الساحقة الى 
الدحراء فعلا » وبذلت حبوداشمة لحو الشخصة الثقافة والتارخية التفردة الأقلية 
العربة الادمة التي بقنت في فلطين . ولا شك أن هذا المصير ینتظر کل من 
مسقط تحت اک الصبونی كائناً ما كان موقعه من اطرب العريية ‏ 
الاسرائلة » فقصد الصباينة هنا هو تأ كيد حتمية انتفاء تخصتيم ما دامت 
الشخصة العربة قامة والمكس . 
اننا لن نتحدث بالتفصل » على مافي ذلك من أهة » عن‌الطرد والتشرید 

والفظائع التي ارتكبت مق الامة العربية » ولکننا نريد أن نؤ كد مع يوري 
ابفانوف على أن هذه الأساليب لم تكن تستهدف في سیاقبا الأخير سوى تدمير 
كل امكاننة لتحرر العرب عن طريق تدمير كيانهم الاجماعي . 
احذروا الصهمونية 

« لم یکن ظبور وقيام دولة|سرائيل هو المتطلق الأسامي للفكرة الصببو اي ةالقائلة 
ان السبودية أسمى من كل شيء. ان ذلك المنطلق بتمثل في هدف اخضاع الببودية 
العالمية شتى الوسائل لارادة ار كر الصبيوفي السائر في ركاب الامبربالية (۲)» الامر 
الذي يعني بالسبة لبن غرريون : « تقديم الساعدات لاسرائل سواء ساعت 

(دء ۲) احذروا الصبيوفة : ص ۰۱۸۸ ۲۳۹۰۱۸۹ . 
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حکومة تلك البلاد التي بعش فيا الهود ومخضعون فا آم م تشاً ۷۲۰ ويعني 
بالنسة طاخام بريطاننا الا كير : «علینا أن نقعل کل شيء من أجل ألا ببقی في العالم 
كله بپودي واحد ترب من واحبه ۰۰۰ أن على الشبيبة أن تكون على آهبة الاستعداد 
للقتال + وان على الآخرين لدى أول مخابرة هاتفية من امرائيل أن بتو جوا حالاً ودوفا 
ابطاء إلى هناك ويحتلوا آما كنم العينة في الیش » وعلى الباقين أن يلتزمو| بدفع الضريبة 
عن كل نفس ومن كليبودي ۰ ۰ ٠‏ انعلينا جیعا أن تكون رهن شار تم حينيشاؤون»") 
هذه المقاطع والاستشهادات تفسر الطر الجسم الذي تتعرض له ح رک التحرر 
الوطني العربية وغيرها من حركات التحرر الوطني » بل والدول الاسترا كية 
نفسا » فالصهيونية ليست مليوني اسرائلى » بل هي | كثر تشعياً وقوة وسطوة 
من امرائل يكير » انها ملادن الود الذين تتعاطف معوم أفوى امبرياليات 
التاريخ » ویکننا دون خوف الوقوع في البالغة أن نقول أن الصهبونبة صارت 
قامعا مشا رگ اعظم تتلاقی‌عنده‌جپو دکل‌البلدان الامبربالية » وإذا كان ذلك واضحاً 
في شيء » فإغا هو واضم في حعل اسرائل قطعة من آوروبا داخل آسا » واعتبار 
القاعدة الصبيونية في فلسطين حزءاً لا نتحزأ من العام اطر الذي حسمت اموره 
سلفاً » ولا يجوز لأحد مساسه » إذا كان لا بريد أن يغامر وض حرب عالمة. 
إن الكو نسر سوم الصهموفيالدولىالذيمدف إلى السلطة بجمبع الوسائل الممكنة 
في نظام الاميربالية » هو حطر كبير على حاضر العام ومستقبله » ولن تقف 
الصبمونءة عند حد » إذا ل تضطر لذلك . 

إن کتاب و احذروا الصبيونية » هو بلاسك من آم الکتب الي 
صدرت في السنوات الأخيرة بلغتنا » وإذا کان صدوره عن كاتب سوفيالي شيء 
مفرح » فان عحز كتابنا عن دراسة الصبيونية ثل هذا العمق و الوضوعة هو 


أمر عزن حقا . 


( ۲۰۱) احذروا الصسوشة : ص ۲۳۸ ¢ FA‏ 


ر.فراتی‌مایرل 


عرض وتلخیص : هشام الدجانی 


من خيرة الاراسات الأوروبة الني ظبرت عن اسرائل في الاونة 
الا خنرج كات پر هته وأصدرته وزارة الدُقافة دعثوان : « ٍسرائل أمة مفتعلة»١١).‏ 
والکتاب من وضع المؤلف النمسوی الد کتور فرانتس ساندل الذي حاول في 
کتابه ان كردن بطر بقة عامية على عدم و هود ماسمی أمة مو دة أو عر فم‌ودی 
5 قرمة ودره واسراسل 8 هي كان مصطنع نعمش على هات ومساعدات 
الدول الغربية وتأبيدها . ولس هذا الکنان المصطنع أية حقوق دينية أو حضارية 
في فلسطين . ولعل هذا مادفع المترجم الى ان يعطي الكتاب عنوان :« اسرائيل 
أمة مفددلة 6 + 
ولأهة الكثات من وت مو ضو عة معاطةه وخطورة مع_لوماته 
3 ) اس الکتاب بالا لا شة: + صصا محمتاولط ISRAEL. : Selbstmordversuch dutch‏ 
آو : اسرائىل : محاولة انتحار من خلال التعصب القومی 3 کے حد‌ید » 
منشورات وزارة الثقافة بدمشق 4۹4 ) 


لد ا 


يحدر بنا أن نستعرض في حولة سريعة آم ماآراد اللف ان يو کده وبرکز 
شو اءه المكاسفة عله 

يتحدث الولف في مقدمة الکتاب عن التعصب القومي الامراثلى . 
ونصف القومبة الهودية فيقول : « قومية تعصبية تملكت في العقود الأخيرة قا 
كبيراً من الهود كالوباء المريع » . وى الولف أن هذه القومية كانت شر كا 
سقطت فه القلوب اليهودية الناشئة . وفي الوقت الذي كانت فسه أوروبا تتحاوز 
القومية» راح بعض الود حرون كانجانين وراء الدعوة القومب ة الضقة . وإذا 
كانت الصبيونية تعني بالنسبة الى الهود الذين بعشون خارج إسرائيل رفض 
الإندماج وتخليد اللاسامية بذلك » فبذا يعني ان الصبيونية تسیر على أفضل طريق 
يؤدي بها الى ان تصع حفارة قبور الهود . 

ونصف الوّلف الطغمة الحا كمة في اسراثل» المستفيدة وحدها من فرض 
الأغلال القرمية على الهود » بأنها « طغمة محترفة متعصة تشکل أقلة صغيرة » 
ولکن ببدها زمام الل والعقد في العام الپودي . وهي تشکیل ثيوقر اطي ۳) 
- قومي يتألف في المقام الأول من النخية الروحبة القدية ». 

والژلف لايتحامل على اسرائيل أو الهود » بل إن كتابه أسْبه بنصحة 
صادقة الى المود ألا بعصف بهم التعصب القومي . وهي نصحة موحهة خصوصاً 
الى اليهود الأحرار والانسانبین الندین او المستعدين للإندماج في العالم کله»ول 
تسقطوا ضحبة القرمية . فقد إجارت بالمغامرات القومسة سعوب أ كبر وأسديأساً 


من هذه الفنة من الاسرائيليين» وأقوى من هذا التر كيب المصطنع لأهةهودية. 


(؟) ثيوقراطي : کلمة من صل يوناني معناها السلطة ذات الصدر الالمي . 


ص ۷6 سب 


شمق إلا التغل على النزعة القرممة 6 والعودة الى محادةالصواب والتعقل» والاقتصار 
على لهام الدينية 5 و انشاء دو له J‏ اسر اسل 0 6 ن نظر الو لف 3 نهر بالصالح 
الحقيقية لأمودية نما . 


وتعاو کابات الولف حتى تصبح اتهامات قاسة مدعة بالج وبالبراهين» 
وحتی تصبح سباماً طاعنة موجبة الى ددر الدولة الباغة . في دولة أقيمت على 
أساس من الظلم والدم المسفوك .. وهي تثل ت#ديداً خطيراً وداي لاسلامالعالمي . 
وإذا كان المؤلف قد تصدى للقومءة اليپودية ولدولة إسرائيل » رغم أنه يعرف 
مسقاً ما سوف محر عله هذا التصدي من انتقام عملاء الصهابنة » فإنه نم يفعلذاك 
إلا ابة نفسه وحماية رفاقه في الانسانية » يما ذكر المؤلف نفسه » من شرور 
الصبانة . 

وقد لقي ما کته المؤلف بصدق وإخلاص صدی طا لدى الهود الشرفاء 
في آرجاء العالم . فهذا مودي ألماني بعش في الولايات التحدة كتب له يقول : 
و... إن كثيرأ ما في كتابك لصدر عن قلي وعن هلوب كثير من اليهود 
الاخری : فأنت تعبر بدقة عا لانحرؤ نحن على قوله خوفاً من الصبابن الذين 
يتمتعون بالقوة الوم ... ». 

وسوق الكاتب في مؤلفه كثيراً من أقوال زعماء سياسيين معروفين » 
ونواب في البرلان » ورحال فکر » وصحفيين » متناثرة في كتابه »وبعض‌هوّلاء 
من المود أو عن كانوا بعطفون على اسرائل » تؤ كد كلها وعي هوّلاء على حقيقة 
التعصب القومي الاسرائيلي » وطبيعة اسرائيل العدوانية . 

تقوم فكرة الکتاب الرئسية على اساس أن الدعوة القومية الصبيونية 


سد واج أ سه 


هي أخطر على الهودية ذاتها وعلى الهود أنفسهم من أبة أخطار خارحبة اخرى . 
من هئ ينطاق الم لف ٠‏ إن قله الدعوة القو مىة الصممو نمة » و هد التجمعالعشر ي 
ليود العام وفي دولة « اسراثل » على أساس قومي مفتعل مسکون وبلاً آخر 
الأمرعلى يهود اسرائيل وود العالم أ كثر من شيء آخر.وما جهودالمؤلف في كتابه 
هذا سوی ماو لة حادة وعخاصة لاشات هذه اطقائق باسلوب عمي > ستند إن 
أرضة واقعمة» وتمبز بأصالة النظرةوسمق الفبم ققة أهداف الصبمونة ونواياهاء 
وحقيقة آسالیپا وطرقها . إنه يسبر أغوار الصبيونية من خ_لال' عرض تار خي 
و منطقی متساحل 6 و بفضح الدعوة القوممة اأصممو نة 6 و بعر يق القان علا 4 
وسکشف حققة نوأباهم والنتائج الي سودي ۳ تعصمم الشوفيني الأحى و صلفم 
مدناً الطغمة القومة التعصة من أقوال رحاها . من ذلك قول ]غاد هاعام » 
و هو أحد ابرز قادح الفکر الصیونی و عن موه سعیتا الوودي كل الشعوب 
الأخرى .۰ إن اسرائل هذه .. هي الأمة العليا التي تملك القدرة على التوسع . . 
وعلى أن تصح سيدة العام دون النظر بعين الاعتبار الى ما يكن أن یکاف هذا 
الشغوب الألقرق ر القسيت ااعل مفاط .. > 

وحد الجاهرة والتبحح بهذا الرأي .انه منطق ازي حدید ! 

الصباينة والاسرائلن . نها ظاهرة عامة في الفکر الصبونی » لا بل صفة من 
أرز صفات هذا الفكر . 


= ١6١ - 


إن « اسرائيل أمة مفتعلة » کتاب قم » يضم معلومات دقيقة وأنكراً 
موضوعة صحبحة تستند الى أسس راسخة من الدقة والواقع. هذا الکتاب الذي 
کنبه قلم أوروبي حر استطاع الوصول الى لب اطقيقة . . الى جوهر الصبيونية 
وتعريتها وفضح وسائلبا » بستحق قراءة واءة واهاماً حاداً من جع مثقفنا 
ووسائل اعلامنا في الداخل واطارج . إنه بضف الى معاوماتنا الكثير » ولکنه 
بالنسمة للعقل الأوووبي كثر من سند وأ كثر من وثيقة عامية بقلم كاتب اوروبي 
متحرد . أنه سفير اعلامي لنا لدى العقل الاوربي الذي يقتنع بلغة العل والمنطق 
.. لغة اححة والبرهان . 


للا عاق فى الوق سے ۴۸۸ هر. 


المخطوطة الكا ماة تحقيقحزالدين التنوستي 


۱ منشورات ور ده اعادو نب ۍي _ يها سورع ۷ Ok‏ چن 


د راق ١‏ رس 


امن الا 


نوا بوافیجا ى 


بعد « الصاییح الزرق » » آصدر الروائي حنا مله روایته 
الثانية « الشراع والعاصفة » حيث شرح ابعادا لرك الاحتّاعية من خلال انعكاس 
احواء ارت العالة الثانبة على قطاعات و طقات اجتمم العر بي في« اللاذقة ». 
شاهدنا الاندفاعات التضالة الفردية » او الماعية غير المنظمة » ورأينا كف بدت 
تتوضح اطوط الفاصلّین‌الطقات الاحقاعة » ورأينا کذلك بداية تلك الصراعات 
الطرقية وهي نتضم وتأخذ کامل ابعادها . وتأتي الوم روایته الثالثة م الثلج بای 
من النافذة » ١‏ لتضف إلى انتاحه الروائي رواية متعة » سيقة » ومعاطة جريئة 
لأحدى أم قايا النضال الثوري في تمعنا خلال حقبة هامة من تاريخه . 

فياذا قال حنا مينه في « الثاج بتي من النافذة » ! ؟ 

و کف قال ما قاله !؟ 


(۱) حنامينه»الثلج تي من‌النافذة - رواية ؛ مطبوعات‌وزار ةالثقافة دمشق ۱۹۱۹ 
(vr)‏ صفيحة 


- ۳و ۱ مت 


وهل نستطيع اعتبار هذه الرواية تتمة - فكرية - أو طلفية فكرية 
بسير على هديا هذا الروائي العربي !؟ أم هي حمل فني قاثم لذاته لدست له أية 
علاقة بالروايتين السايقتين لامؤلف ذاته !؟ 

رما كانت هذه هي أهم الاسئلة التي تحظر للقارىء قبل » وربا بعد » اتام 
مملية قراءة الرواية . ومن حسن الظ ف إن القارىء بعثر على يع الا حاپات 
بسهولة متعة حقاً . 

جملية تلخص الرواية » وهي العمل الفني المتكامل » ضرب من الال 
الظالم » ففيما یکمن الظلم الفادح العمل الفني » و الق العمل الفلني » وللقارىء 
ذاته أيضاً . لذا سالا هنا » في عاولة فهم ابعاد اطوط الأساسية لارواية » إلى 
تحلیل واف » قدر المستطاع » للشخصيات الرئسية الثلاث في « الثلج باق 
من النافذة » . 
| فاص : 


« ها هو في بيروت الآن ۰ الطریق الطویل لس طويلا ؛ وحدار المصاعب 
لیس عصياً ۰ (۲) 


وحاء إلى بيروت للختفي . لاذا ۱ لأنه هنا مطارد » يما أنه جاء من دمشق هارياً 
من المطاردة ذانها . إذن هو وري م نفهم من سباق الرواية . وهو ليس ثوريا 
عاديا » انه مثقف » بل ويكتب . وهو«منفي على نحو ما »(۳) . وشة عبارة 
(؟) الثلج بأتي من النافذة : ص ( ۱۵۰ ) 
(۳) الصدر ذاته : ص ( ١5‏ ) 


= مم ١‏ سس 


تلخص قضته وهذه العبارة حاءت في الصفحتن ۱٩‏ - ۱۷ من الرواية : 
« علي ان احل صليي ۰۰ على الجدول ان يصب في الغهر العظم ۰ » 
في دمشق هو مطارد » ورفاقه مطاردون » وق ديروت » حدث اخربة 
غرمة + هو مطاود ورفاقه مطازدون ء والزمان بداة اسنات . 
ومشكلة فىاض لسست هنا . انها مشکلة آم وا كبر . وإذا كان تسملية 
اروب من ساحة التضال الأولى إداثة له » فهي لست ابضاً الك رقم © 
بالنسة له . انما المشكلة الأساسية هي في : كيف بصب الدول في الهرالعظم!؟ 
كيف يعمل !؟ وماذا يعمل !؟ 


ر٥‎ 


انه حمل فكراً ورباً » والقضة لا تکمن في .ل الفکر الثوري 
فحسب » بل هي ف ممارسة هذا الفکر الثوری . صحبح انه ملتزم » و صحسح 
أنه مثقف » وانه حمل فکر الطقة الثورية العامة » ولکن الصحبح آضاً هو 
انه ينبغي عليه ان يعمل وفق هذا الفکر - أن يارس الفکر الثوري لأنه كان 
ومازال يكتب هذا الفکر الثوري  -‏ وکان العامل الثوري خليل يتساءل دا : 

« هل كدت ما هو مستعد للتضحة في سبله > ام ان الكتاية لا تكلفه 
شتا في الوقت اطاضر ؟ » 4 

عليه » اذن » ان نصمد» ان بکون ذا نفس طویل » طول نفس‌الطمقة 
الثورية ذاتها في استعدادها الداتم لاتضحة » في صبرها » في نشاطا الدائم » في 
حر كنها التي لا تنتهي » وفي ثقتها العحسة بالتصر رغم جمسع الانتکاسات الي 
قبن ا : 

فور وصوله سحن في الست »ويعاني کثبراً . وتؤرقه مأك البحث عن 

(ع) الصدر ذاته : ص ( ۳۷-۳5 ) 


ها ۷ سس 


عمل . وبعاني من العذاب . وردأ على تضوره وس‌کواه بقول له خليل العامل : 

« لا تزعل مني .. تتعذب ؟ واضح .. کثیرون بتعذبون .. كثيرون 
بر كو ن اتماهم ويتشردون » بدغاون السحن و خرحون » وقد بدخاونه مرات 
وخرحون .. ثم يفرطون بقضيتهم فا السب ؟ فکر ٠‏ انم فتقرون إلى روح 
المثابرة » ينقصهم الصمود أمام المصاعب الصغيرة » احبانا . . التحربة هي الحك » 
فقبل التعرية جمبع الناس مناضاون » وربا ابطال ! » في هذه الکلیات تکمن 
جبع أسس نجاح أو فشل تجربة الناضل الثوري . روح المثابرة » والصبر تعنيان 
التخلص من النفس القصير - البورحوازي حتى لو كان هذا البورجوازي حمل 
فکراً ثودياً ۲ 

وخرج فياض إلى تحربة العمل الأولى .. العمل اسدي - لا الكتاية 
ولكنه لا يستطيع الصمود امام الاهانات التي بتلقاها . لامرة الأولى «ستطسم 
کف القناع » ودكتشف الاما » يكتشفان الاعلانات والمافطات اخار حة 
لا تدل على الضمون . بكتشف انه لا يكفي لأن تدخل مطعماً مثلا کتب 
عليه من اخارج « مطعم » حتى يكون المكان مطعماً فعلا » فثمة - قو » وثة 
طایق آخر !! وامام الاهانة يترك عل الأول . و« بيروت واسعة وبروت 
ضقة . فان تذهب با فاض ؟ حذار من المْجازف ة » وحذار ان تر کب موحة 
الس فترطمك على صخور التهاکة. له نت بين هذا اللمل . » ٩۱‏ والنملةمشبورة 
بدا ومثایرتها . على فاص إذن ان يعمل من حديد » فالعمل هو که » هو 
عك ثوريته ونفسه . والغش في کل مکان» هنا » وهناك - وعلى فىاض أن يعرف 


طريقه . ویعود فیاص إلى سجن نفسه من جدید » ولکن هذه الرة في مان 


(ه) الصدی خاک - میب( *۸) 


- و وس 


e 


آخر : عند حوزیف . هناك يحد وسلة للعمل - الکتابة من جدید - العمل 
الفني - القصة ! و لکنه رغم ذلك مد ان لا بد من اطرتة » حى وان كانت 
هذه اطربة في نقل الاخشاب » والحارة . وهکذا وض التحرية العملةالثانة 
من حك رد 8 

و بأقياص ! يافياص ! باحديدة القت في النار » اصد » وأسوف تصیر 
العدن » 210 هل تتصير العدن ؟ هل نع فاض في | کتساب التحربة » في 
عارسة الفکر الذي محمله ؟ ذلك الفکر الذي يعني : العمل الاوّوب » العذاب» 
التحمل ‏ الصمود ... الخ من السکلیات التي نعرفها عا . وعاش فياض فارة 
کا بعش العيال» او لك الذين يناضل معبم ومن احلبم »ومن احل مستقبل افضل 
له وهم وللاحال المقبلة . ولکن الطاردة مستمرة . 

ویعمل فاض في مکان آخر » عند بورحوازي صغير مريض لاأمل له 
الا هذه الا لة المتهالكةالني صنعها» 211 ص السامیر - آلة (ابو رو كز ) . وميه 
ابو رو کزوبعتبره جزءاً من مشاریعه المستقبلية الكبيرة . وأمام الطاردة بضطر 
فياض إلى ترك العمل ثانية والعودة الى السحن الاختاري . وهناك يكتشف 
اص نفسه حقيقة : 

« انت يافياض لاتفتتم طريقا » لکنك تسير في طريق وعرة .. انت 
ححر ككل الحارۃ التي رفضها البناؤون وصارت رووس زوايا .. امض في 
طريقك امض .. بدون زاد » بدون مأوى » بدون حب .. دع دینیز حم 
بالفارس م في الکتب » لانها لو رأتك في معمل المسامير لصاحت . « رباه | 
إنه انسان عادي ! » دع والدتك في حنانها العاجز » فائما والدك في ضلاله أ كثر 


(+) الصدر ذاته ص (۲۰۳) 


2 6۷ ۰ عد 


حراءة على اطاة منها » واد تستشعر الأم تذ کر انك واحد من ملابين ننآلون 
مثلك» يرون في الطرق الوعرة ليشقوا طرقاً حدبدة» ۷۰" وامام هذا الإدراك 
العمسق لکینونته اضمی‌الطر يق آمامه واضعاً کل الوضوح. النضال في کل مکات 
هو ذاته نضال من أجل سعادة الملابين م۰ ومن أجل إزالة الظل الفادح‌الذيآصاب 
اللاین ويصمم . امام هذا الادراك ؛ الذي حاء يزيد في وععه ویعمقه تتبحة 
مارسته العملة لفكره الثوري لامحد الا ان يعود إلى دمشق .. 

أجل فالنضال في دمشق هو ذاته نضال في بيروت ٠‏ وإذا كانت الإدانة 
في البداية مبررة ذإنها الآن غير مبررة وهذا فلقد عاد إلى دمشق : 

« انمض عننه على هناءة الراحة بعد تعب ۰ في مدينته سيعيش » وی 
مدينته سيكتب » وفيها سکافح .. وسّعر بسعادة غامرة » بسعادة من ستقیل 
الدنيا بصدره » واعداءه بصدره » واضدقاءة بصدره اضاً » وهتف كأنه بقسم : 

- أبداً لن اهرب بعد الآن ! أبداً لن اهرب بعد الآن . » ۸) 
ب - حلیل 

هو العامل » الفقبر » الثوري الققي . الانسان الذي بتمتع » ج 
اناه الطبقي » و 2 وعه » ومارسته » والتزامه الثوري » بقدرة الطبقة العامة 
ذاتها على اخلد والثابرة والقدرة على الاستمرار في درب النضال حتی آخر 
الشوط : وا كثر من ذلك » نفهم ان للل هذا تارحاً حافلا بالاعمال الثورية . 
لنقرأ ماذا بذ کر عنه فاض : 

« خلل : باخليل ! في حينا ذاك کت اتون الأول . كارا بقوارن 
(۷) المصدر ذاته : ص ۳۱ 
۸ « ص ۷۲ج 


= ار د 


هذا ال لد بناطح الصغر ! قال سندیک قال | 6 

ونرى خليل منذ البدء جا > فياض المثقف الکاتب . ونراه أيضاً يعمل 
في النقابة مكافحاً مع رفاقه من اجل الحصول على مكاسب اجاعة واقتصادية 
وساسة لهم . وف الست یکافم ضد سقطات اطر كة الثورية وانعکاسات ذلك 
على العائة , . الفقر والمطاردة » وحكابة فاص » و : 

« خلل في نقطة الطر من كل هذه القضة » سیکون كذلك لأنه 
عضو فى نة الاضراب » ولانه مناضل . لقد مرس بذلك حتى بات برى الأشياء 
طبرعية مها تكن قاسية .. خمسة وعشرون عامآوا كثر » من اجماعات المغائر 
إلى اليوم » فأي نفسه طويل وآي صبر !»۱۳ 

هکذا إذن هو خليل . مناضل عر بق » ثوري حقيقي .. عارس مالفکر 
فه » ما یمن به» ما يعتنقه من عقيدة ثورية . وهو فوق هذا وذاك إنسانبكل 
معنی الكلمة؛ ولعل‌حنا سنه وضعه‌هنا لكو نا مثال الذي ينغي لفياص أن رصح 
مثله : صوراً » مارا حقبقا للفكر الثوري الذي محمله . تعود خليل الا برضخ 
آمام الصعاب لأنه يثق بنفسه» ويثق بعقيدته ويحتمية انتصارها لانها عقيدةالشغيلة 
والطقات الحرومة . 

وهو یعرف داماً کیف‌بستشرف آ فافاً جديدةفي له . وهو الذي‌بقول 
لشاض في آ خر مواحمة : 

وانت الذي اخترت هذا الطریق » وما علك إلا ان تواصل السیر » . 

۳4۰ الصدر ذاته : ص‎ )٩( 


(۱۰) الصدر ذاته : ص ؛ ۲۲ 


۳۱۳ الصدر ذاته : ص‎ )١١( 


٩ 6‏ ج 


: حوزيف‎  < 

آما حوزیف فپو شخصية أخرى » تختلف عن کل من فساض وغلیل . 
هل هو وري ! ؟ فكراً وعملا !؟ ام ماذا !۴ 

حوزیف هو الثوري فكراً » وهو الانسان الذي لا يستطيع اطلاص 
من تطاعاته البو رحوازية » ولا من النفس السوارحوازي القصبر . نفبم انه‌مثقف. 
وانه ملك طاقات هائة » ولکنها مبدورة » لالشيء الا لأنه لا يعرف سا اسبه 
الصبر والثابرة » لأن نفسه قصير . وهو يارس فکره الثوري الذي محمله فيذات 
الوقت الذي يقفز فى مله هنا وهناك اتوفير الاجات البو رحوازية الي حاءت 
نتمحة اقترانه بزوحه السسطة» و لي يحاري السورحوازية في مظاهر البذهواطياة 
المرفية بالداین ! - 

« فیاض وجد طریقه ۰ تخلى عن كل شيء في سبيل ان یکتب . . 
وخلل قاد اضراباً فاسل ولکنه سقود اضرابات ناححة » آما انا ! ؟ . کات 
مستعداً ان يموت الان » في هذه اللحظة ولكن في هذه اللحظة لا سواها ,۷ 

لماذا !؟ لانه يتمتع بنفس البورجوازية الوطذية الصغيرة . مشکلته إذن 
تکمن في إيحاد ذلك النفس الطويل الذي لن يوجد عنده مادام لا يستطيع ان 
بارس فكره الثوري عارسة يومة » حتى في علاقاته الاحتاعية وفي الاشاء 
البسيطة الي نيحدث له . 

أهذه هي سخوص الروابة فقط ؟ كلا » فثمة سشخصات اخری تعمل على 
اقام اللوحة مثل : ام خليل » ام بشير » ابو رو كز وغيرهم . هؤلاء يضيفون 


1= 


- [لعر فة - 


الألو ان ویوضجونا كثر» و جع هؤلاء اناس طیون » جاء بهم حنا مينه كتحة 
للشعب الشنانی ¢ کاشات مادي ماموس على طبة هو لاء اناس حی ابو وق گر 
كان على استعداد لابواء خليل » ول يكن على استعداد لتسلیمه ارجال الأمن , 
هنا صوره حمة لواقع 5 ااا 5 الكامنة خاف اللافتات و ااظاهر ف دازوت , بر دتا 
صوراً حبة من حماة الداع ال رآممالی » ومن حياة البيع والشراء » و كذلك من 
حماة الطبقة المسحوقة داعا هناك . 

سب قال ۳۹ ميئه کل هذا !؟ 

ف هدم الرواءة ل يعمد ةب همه ای التسحءل 6 ولا ال كتارة السيرة 
الذاتبة م) قد مخیل الى البعض لأول وهلة. في روايته السابقة « الشراع‌والعاصفة» 
كان يلجأ كثيراً الى التقربر لا سيا عندما تعدت عن الاوضاع السیاسة في البلاد 
زمن ارب العالمية الئانة » او عندما بتحدث عن احماء مدينة اللاذقة - أما فى 
روابته هذه - الثلج بتي من النافذة - فا يلحأ الى التقرير الا مرة او مرتتن 

رأيت حنا مينه في « الثلج يأتي من النافذة » | كثر حداثة بما كان عليه في 
2 الشر اع والعاصفة 5 . اقد م في استعماله اسر يسع الفني للمنولوج 4 وحتى الدهالوج 
أما و الفلاش با کس(۱) » الى عمد الما فى حظاتمعينة فلقدكانت اقرب الى «تار 
الوعي » الانسيالي منها الى « الفلاش باك . أما اللغة فاعتقد ان الاعحاز فى هذا 

Flashback »( 1 )‏ » اصطلاح بعتي و مضة الاسترحاع 

بستعمل عادة في اللقطات السينائية . 


A‏ ۱ انه 


العمل یکمن في تلكالاغةالبسيطة حداً والغنة جد آوالیل نلحظ فيا أبة ماو لةلتصد 
« الصوري » والتعبيري » » لغة تنساب مدوء وتعبر مدوء وبوضوح . 

ثيء واحد آخذه على حنا مینه في « اطوار » . جاء حوار الشخصیات 
متشایاً الى حد كبير » اي ان القاریء لا يستطبع التمبيز بين قولین لشخصتین 
من خلال حوارهما .. ولعل هذه هي النة الوح.دة التي اسحلها على حنا في هذه 
الرواية . اذا ماقارنت» كقارىء » حوار « الثلج يأني منالثافذة »محوار«الشراع 
والعاصفة » لو حدت م غر سا » ناذا !؟ 

اما الاجابات المطاوبة على التساولات الطروحة فى البدابة فأعتقد انها 
توضحت من خلال العرض السريع لاشخوص . 

وكلمة أخيرة اسوقها » في هذه العحالة » ان رواية « الثاج يأني من 
النافذة » تضيف سكا جديداً الى عالم الرواية العربية » سا له قیمته احضارية 
والفشة . وآ مل ان لا | کون قد ظامت الرواية من خلال عرضي السريع هذا 
لأنني لا اكتب نقداً بأبة حال من الأحوال»وافا | کذب دام في يحاولةفهم فقط . 


للكابٍ ال ولي فارس ررژور 
ا ات ی صا عون مسحت اس ل 


رت وإ لات 


عادل‌ابوش نب 


من بين الملاميم البارزة لأزمة النشر في القطر العرفي السوري .. غاب 
الکتاب الفني غياباً دايا 299 . 
إن مانقرژه من کتب تعالج قضابا فشة .. مستورد » في الغالب » من 
لبنان ومصر » وهو لاحمل أبة صفة محلبة » ول يكن قط رد فعل لقضة من 
قضایانا الفنة التي تستأهل أن يدور حوفا نقاش » أو أن تولف يسما کتب . 
إن أزمة نشر الکتب الفنية لصقة الصلة » في الاساب والنتائج » بأزمة النشر 
عامة » لکن في النبر ما" قلاا - ما بقولون - عندما برد الى الأذهان موضوع 
الکتب الأدبية والفکرية » ولس فه ماء قط إِذا مافکر نا بالكتب الفنية . . 
ولست آرید أن أعالج أسباب الازمة ومظاهرها » في هذا القال » ولا 
(۱) في احدی الاحصائيات ان عشرة کتب فنبة قد صدرت خلال السنوات 


الق ع سم له الستتقايشت في القطر .کان مج قفا المسرقه وو ار الثقافة خلال 
السئو ات الکلارش الاوی هن هذه الفیره . 


کن استهلالاً لاید منه . آن اسر الى الازمة » رأة بصدد ااهلیل لکتاب في 
ص در ف القطر (۳) بعد طول انتظار 6 و رعد آن اصیبم غياب الکتاب الفی‌قاعدة 


وحضوره ان ماه ۰ 


إن صادرة شخصة » فردية » حولت البکتاب اقطوط.ة الى رة 
سیائة مطروحة في السوق » وقد تکون هذه المبادرة .. سحاعة"» لککها » في 
الوقت نفسه » مأز ق الجميع »لمن علکون نش الكتب الفنية ولا بفعاون . 
للقراء الدين تعودوا على قراءة الكتب الفنية المستوردة . للناشر الذي غامر فنشر» 
وأخيراً امؤاف الذي لاملك إلا معرفته بالفن الذي يكتب عنه » وسحاعته » 
لأا أي المبادرة ‏ تضع اليم على اطرح » وتري القحط الذي تعافي منه في 
هذا الجال » فكأنها صحة في واد . 

هدف الکتاب : 


قسم الاستاذ صلاح دهني (۱) کنابه « دعوة الى السينا » الى خمسة عشر 
قسما » عاليج فيهاما اذا كانت السيا فنأ أم لا ؟ مسلا أم ذا هدف ؟ وحدد فيا 
علاقة السینا بالمسرح والأدب والفکر » وسن المسؤولية الاجتاعية للسغا» 
ول ينس أن يتحدث عن المشاهد الل دس" » هو أولاً » رأسمال السا . 
وبطبيعة الال .. وضع العرب أمام السينا .. في آخر اقسام الکتاب » وهو 


افدف الرئسى الذي رمی اله . ورعا أدرك القراء من عنوان الکتاب هذا 


(؟) « دعوة إلى السينا » من منشورات مکتبة النوري -- دمشق ( ٩۲‏ ۱«صفحة 
من القطع المنوسط ) تأليف الاستاذ صلاح ذهني . 

)١(‏ الاستاذ صلاح دهني مؤلف الكتاب . مرج . ومدير الشؤون الفنية سابقاً 
في المؤسسة العامة السيئا سورية . 


خ وا ٩‏ بت 


الغزی الذي اراده المؤلف . لقد جعل نفسه داعب ة لفن السغا الذي لم نکن 
نحن العرب قد استوعبناه کوسلة إعلامية تخاطب أوسع القواعد » وتتسلل الى 
يع أفاط البشر » حتى الأمبين . فدعوته الى السينا . . دعوة تعريف عامي بها 
ویدورها » ودعوة الى الأخذ يدها واعطائها دوراً | كبر فى أقطارنا العرية » 
وتحويلبا إلى لغة تخاطب بها انفسنا » ونخاطب بها العام . وفي حسدود القطر .. 
الدعوة دعوة لمسؤوليه ومثقفيه وناسه للاهتام بالسيؤامن جع الوحوه : تصنعها » 
والا کثار من صالات العرض » وانتاج اازید من الأفلام » وتطوير الثقافة 
السيزائية لرفع مستوى ابقهور . 

واذا كان هذا هو المدف الرئسي من الكتاب .. فالمؤلف لم يعطدفساً » 
وا أعطاه بعد عرض شه تارخي لفن السينا » ولآراء کار الكتاب فسه » 
توصل بنا » بنتيحته » الى ان فن السینا هو « فن عظم لأنه أ كل فن جماهيري 
عرفه الانسان » لابوحه الى فة ولا الى طرقة > )١‏ . 
السا والفنون الأخری : 

ومن أمتع اقسام الکتاب .. تلك التي تحدد العلاقة بين السینا والفنون 
الأخرى کالسرح والادب » ولأن المؤلف سئائي » دید الجاسة لفنه الذي 
أعطاه حباته » فقد غلب فن السغا على جميع الفنون الأخری » وجعله سیدها » 
وخلاصتها حميعاً » ون كان يعترف بتأثيرات الأدب والسرح فیه أحاناً » 
مستشهداً بقالة أ د الکتاب : «السینا هي ألي . انا قنم الأدب دما 
وأرجوانا (۲۳». لكنه يجعل تأثبر السا في الأدب والمسرح أ كبر وأعمق . 

(؟) صفحة = هم - 


(۳) صفحة - 5م 


= ۷۵ 


اجتاعية اسي : 

بقول الاستاد دهنى فى كتابه : فى السا إذن محققت المساواة دين اشر » 
هر نل حت 25 

ويقول : « والفیل يجمع الاندفاعات والرغيات والأفراح وحماسات 
ماهير » عندما تتحد هذه الماهير » وهو حقق فى مدى وان » أو دقائق » 
أو ساعة » اشتراك جموعة من الناس في عاطفة من نوع واحد 0 ». 

ومع أن فكرة اجقاعة السينا لست جديدة » کتب فيا » من قبل 
یی ان الکتاب و النقاد 6 فان لت كد عام ا ف و دعوه الى السا 1 بعطي 
أن اهمال الدور الاجتاعي للسینا - وهو مالم حصل في الکتاب - بفقد السنا 
خاصيتها الأولى : جماهيريتها » ويحردها من أهم آدوارها واخطرها . ولعل البرد 
الأول لكتابة هذا الکتاب ونشره هو جر الفکر الغرلي الدیت الى الانتاه 
اطامم الى خطر السبنا من الز اوية الاجتاعبة . 
أن يامسها الا بقراءة متكاملة . فإذا | کتفینا بهذا التلخص السريع وج دنا 
أنفسنا أمام ملاحظة هامة نسوقها فها بلى : 


)١(‏ صفحة - .هو 


(؟) صفحة - ؟١١1-‏ 


۱۹۹ = 


ان المحم الذي خصصه الوّ اف من كتابه للدراسات السنائة المستطة 
من واقعنا الحلى » داخل القطر » أقل ما كان متوفعاً » وعلی العمکس .. كان 
المحم الکرس للدراسة النظرية » ان دح التعبير » هو الا كبر . ورا اعوزت 
المؤلف الوثائق والاحصائيات التي لابد منها » وااتي لاوحود لها أصلا 9 » أو ریا 
خشي أن بقوده حث الارقام والاحصاشات إلى حفاف لابريده لکتابه . 

وفي یسم الا حوال .. بظل هذا الکتاب الام » الذي بزغ في السوق 
امحلة كنحم مفتقد .. من م الكتب التي تسد > بظبورهاء فراغاً في الکتة 
العريية » وتتبه الى اهمة السسنا » فنأ وصناعة » ووسسة اعلامنة شديدة 
النفوذ » في حماتنا العاصرة التي تتح فيا التكنولو جا وال لىة . 


(۳) ثّة احصائيات للمونسكو ؛ واحصائشات لر كز التنسيق العرلي عن السا 
في سورية » واغلب هذه الاحصائبات مصدرها الوّلف الذي له صلة مراک السينا 
ومؤمصساتا . 


۷ 


موّثر الا ار الکلاسکة التاسع : 


ستنشمرحلة (العرفة) في العدد القادمدراسة طوبلة عن الزقر الدولي التاسم 
للآثار الكلاسيكية الذي أقي في دمشق ( ۱۱ - ۲۰ تشبرین الأول « أ کتوبر » 
المنصرم ) . غم الوّقر أكثر من ۳۵۰ عالاً ممثلون <والى ٠‏ موسسة عاسة 
من بينها : 

الا كادية البولونية » أ كادمية العاوم في النمسا »الکولیج دي فرانس» 
أ كاديمة الکتابات والآداب في فرنسا » الأ كاديية الأمريكية في روما » العهد 
الفر نسي للآثار في بيروت » معاهد الا ثار في أثينا وجامعة لندن والسوربون 
وأمانسا الدمقراطمة » مر كز آثار البحر المتوسط في بولونيا » المعبد السويسري 
فى روما » معبد أمريكا الأثري » المتحف الوطني في الداغارگ » متحف 
اللوفر » متحف كيبلسي في جامعة مدشغان الأمريكية » جمعية الاستشراق 
في ألمانيا الاتحادية » جمعية النحتيات الأمريكة » المعبة الأثرية في أثشاء 
عة الدراسات السالونسكية في الونان . 


۱۹۸ = 


وفي اخطاب الذي افتتح به وزر الثقافه امم رئس الدولة العردة 
السوربة هذا المؤقر » قال الوزیر : 

« اننا برغم الظروف التي نعيش شروطبا برارة وقسوة » وبرغم وجود 
العدوان واستمراره فوق تراینا العزيز » وبرغم التهدیدات الكبيرة الي تلحق 
بنا کل يوم والتي تستهدف وحودنا كأمة ... فاننا نصر » وحزم وعزم وتصم» 
على أن نتابع مسيرتنا الحضارية فنبني انساننا العر بي ادید» بناء الانسان اطدید 
في كل ما لهذه الكلمة من معان » فنؤ كد مرة آخری للعالم أن دور العروبة في 
بناء اضارة لما بنته ولن بنتبي .. وسوف تعلم هذا الانسان كيف يعمر بيد 
وید افع باليد الاغری » . 

د ان بلدا » ظل طوال خسة لاف عام حلقة أساسة في الوصل بين 
احضارات » وواحبة مشرقة على الحر الأبيض التوسط » قلب العام القدم 
والحديث » بلدا تعاشت فوق تربته الدمانات » وتفاعلت فه الثقافات » لو بلد 
حمل رسالة خالدة في تقاليد التسامم والتفاعل والتفبم المتبادل والایان يشل 
الانسانة العلا : اطق واغير واعمال » . 

« ولقد حرصنا على صائة هذا التراث الضاري وإغنائه » لأن اعتقادنا 
الراسخ هو أن هذا كله لس لنا وحدنا بل للانسانية جميعها . ونحن مقتنعوت > 
اما بأن أي عدوان بقع على أي ۳ حضاري » هو عدوان على اضارة كلبا » 
بل هو موحه ضد الانساننة معاء » . 

وقال رس المؤتر المدير العام لا ثار والتاحف : 

د ان المؤقر الدولي التاسم لا ثار الكلاسيكية یتسم بطابع متميز 
بعطه آلواناً تژید في تطوير هذه المؤمرات وتحديدها . وهو أول موفر دولي 


- ۱۹ - 


لا ثار الكلاسيكية بنعقد خارج نطاق اوروبا يجمع شمل العااء من آساطین 
المؤرخين وقمم الأثريين من تلف السات واللغات والدیار » ما أنه أول موقر 
دولي للآثار يتصدى لموضوع رئسي يعتير من أجل الموضوعات الأثرية التارضخمة 
وأ كثرها سانا في فهم تطور اضارة الانسانية وتتبع مسارها وئوهسا في عبود 
وفترات هامة من عبود التاريخ البشري الطويل » 

وقال الأستاذ ( بول كولار ) أمين السر العام لارابطة الدولية للآثار 
الکلاسکة : 

« تبدو لنا سورية منذ آبعد العصور أرض تلاق للحضارات » ويؤهلبا 
لدلك موقعبا اطفر في » فبي بوقوعبا في نقطة التقاء القارات الثلاث بين وادي 
النيلوواديالفرات وحوض البحر التوسط شهدت نشوءوازدهار آقدماطضارات. 
ما أن الطرق التي تربط بين هذه المناطق من العالم القدم تمر وتتصالب حتماً فوق 
أرضها » فلايد من عورها من الطرف الى الطرف الآخر للانتقال من الشرق 
الى الغرب ومن آسا الصغرى الى افریقبا . وكانت سورية مرات عديدة عير 
العصور التارئحخبة مسرحاً فحرات الشعوب » تلك افحرات التي لم تكن دوماً 
بالضرورة هحرات غزو وفتوح » . 

عالج المؤقر المواضيع الرئيسية التالية : 

. التأثیرات المتبادلة بين الشرق والغرب في العبد الكلاسكي‎ - ١ 

۲ - التنقببات الأثرية التكلاسيكية في القطر العربي السوري وف بلدان 
الشرق. الادق : 

۳ - العمارة الكلاسكية ومعضلاتها في الشرق الأدفى . 

۽ - أثر النزعة الکلاسکة في العالین البيزنطي والاسلامي . 


ل 


بسن العام الابطای ( رانو كسيو ببانشي بادينيلى ) في محاضرته عن 
(التأثيرات المتبادلة بين الشرق والغرب في العبدين الى والروماني ) أن فن 
العمارة في الغرب تبنى الأشكال الحديدة التي نشأت وتطورت في الشرق » في 
هذين العهدی . فقد انتقلت بنية فن‌الشرق » رغم الزخر فة احتلفة التي كسا بها فن 
الغرب هذه البنة . ذلك أن فن العارة برتط بارادة اجماعات القائدة فيالمتمم > 
ولا تتسم المد العاملة تقلداً معنا إلا في تنفيذ الفنون التشكملية ٠‏ 

وأضاف العام الفرنسي ( أماندري ) أن أوافي السيراميك الرودسية » 
في القرن السابع قل الملاد » كانت متأئرة بالفن السوري ٠‏ 

وذ کر العالم اللجيكى ( جان شارل بالتي ) ان الفریات الأخيرة تدل 
على أن مدينة (أفاما ) السورية سكنت بين سنة ( ۳۳۰۰۰-۵۰۰۰۰ ) 


قبل الملاد ٠‏ 


نشمد الشاب العر بي : 

نظمت حامعة الدول العربة مسابقة لإعداد نشد لاشباب العرلي » 
لالقاله في الممرجانات والاحتفالات و الدورات الرياضة ومخهات الشسة المحلية 
والعربية والدولة » ويشترط في هذا النشيد أن بكون صادق التعبير عن معاني 
العروبة وأصالها وآمال الشعب الحربي واعتزازه بأمته العربة وقمپا» وأن 
بو کد الترايط و الأخوة العريبة » وأن نکون بسط العيازة سيل الس 
والاستبعاب والانشاه والترنم » مع الصحة اللغوبة والسلاسة في النطق » وت 
کون من حور قصيرة تتوافر طروفبا وكاتها الطواعية الكاملة لاموسقا 
اماعبة والایقاع ابجماعي » وان بتکون من عدد قلل من القاطع الصغيرة ٠‏ 


ب ۱۷۱ — 


للحنة التحكم أن تقترح منح مكافأة تشصعة لنشدن آخرن ٠‏ 


الز کری الخامسة لمصرع فان تروي : 

صادف ۱۵ تشرين الأول ( أ کتوبر ) الماضي » الذ کری الخامسة اصرع 
البطل الفيتنامي نوين فان تروي ۰ ولد هذا البطل الشبيدفي أول ساط ( فبرابر ) 
۰ في فنتنام الوسطی ٠‏ و کان آبوه عضواً في القاومة » وتبعه الى سایجون 
لواصلة نشاطه الثوري ۰ وفي أبار ( مایو ) 1454 قرر ما کارا - وزير الدفاع 
الامربي آنذاك ‏ زيارة ساحون حاملا مخططاته الرامبة الى توسبع نطاق ارب 
في فنتنام اطتويبة » فوافقت منظمة تحرير فنتنام احتويبة على الط 
التي وضعپا تووي لنسف جسر ( کونج لي ) الذي سمر فوقه ما کنارا في طريقه 
من مطار ( تان سون نبوث ) الى سايجون » وأصر تروي على أن يقوم پنفسه 
بتنفيذ الخطة » رغم ان زواجه كان سب بعد أيام قللة » ورهن خاتم زواجه 
لشراء السلك الكمربائي اللازم لتمديدات‌المتفحرات ٠‏ لكنه وقعفي اندي العدو 
عندما كان على وسأك تنفيذ اخطة في 4 أبار وتعرض لأقسى أنواع التعذیب للبوح 
يأسماء رفاقه » غير أنه تحمل مسوّولة العمل وحده » وحاول أن هرب من 
سحنه لمواصل النضال » وقفز من الطابق الثاني في مبنى ادارة الشرطة » لکنه 
سقط على سيارة منطلقة في الشارع في تلك اللحظة » فكسرت ساقه » وأعد 
الى السجن والتعذيب حتى اصدب كل حسده بالشلل ٠‏ وف ۱۰ آب ( أغسطس ) 
f>‏ عليه بالاعدام » وتقرر اعدامه في اوائل تشر الأول ٠‏ ولکن جپةالتحربر 
الوطنية الفنزويلية » اعتقلت القدم الأمريكى معولین في قلب کارا کاس »و أعلنت 


— ٩ ۷۷۲ مت‎ 


أنه سموت بعد ساعة واحدة من اعدام تروي ۰ فأحل تنفيذ f‏ الاعدام الى 
أجل غير مسمى » وفي ۱4 تشر الأول أطلقت جبهة تحرير فنزويلا الوطنة 
سراح معولین وفي اليوم التالي أعدم نوين فان تروي ۰ ومنصه ملس رئاسة 
اللحنة المر كزية للحبة الوطنبة لتحرير فيتنام اطنوبية » لقب « بطل » ووصام 
د الحصن النحامي » من الدرجة الأولى ٠‏ 


ویارشوام 


وت‌انلالاعتلام 


واا 2 التویمر رة 


تابن قراو ال ادرعطم في سرو عا اة «بدقرضاربة وا دجماعية فيا لأقطار النامية 5 
و تیا سا 


(VE — 


عري سحب الا صدار العادي التا 


1 حو ان ی و ات سک و را وت ES‏ رس معو ان ات نت أ رصن لود تین کت لت تفا 292 | 


ا 


سع بت 


٠ 
يهنا‎ 


3 


a 


بن الثاذ 


۱۹1٩ في‎ 


Ng =‏ ات 


الفه سس 


الموصوع الكانب الصفحة 
بعض عظمة غاندي د . عادل العوا ۵ 
غاندي في الأدب العربي د . عمر الدقاق ۱۳ 
غاندي وقرن مغى على ميلاده . د . مد آلتونحي ۳۹ 
غاندي في سطور قم التحر بر ۰ 
تراث غاندي دة أنديرا غاندي ۱ 
رسالة الرنس افندی الراحل الد کتور ذا کر حسان ۹ 
عناسبة الذ كر ىالمثورة لفاندي 
مدخل الى فلسفة غاندي ندره البازجي ٩‏ 
الرحل .. ور سالته ك . سانتافام 

ترحمة هشام الدحاني ۷۷ 
الشعر 

مأساة فاوست اطدند عمد أحمد العزب ۸۵ 
.. وخضرالقابر مدو ح‌عدوان ۹۰ 
الطب ! مد مر ان 44 
صلاة في حراب التاريخ خالد عي الدين البر ادعي ۱۰۰ 
الفسمان و قشاچ جورج سام ۱۰۵ 
الذئاب تعوي عند ١‏ كيال القمر غسان جز ائري ۱۱۲ 

« حواربة » 


جح ل 3: امن 


الو ضوع 


اتتبار ات الفكو بة 


العام والأدب 


في الکتبة العر بية 
احذروا الصیمو نمة 
اسر ائيل أمة مفتعلة 
ثلج حنا الدافىء 
دعوة الى ااسمنا 


أخبار ثقافية 


مؤغر الا ثار الکلاسکكة التاسع 


الکانب 


د . بطرس مدور 


ترجمة محی‌الدین اصح 


میشمل کلو « عرض » 
هسام الدحانی « عرض » 
واف أبو المحاء 


عادل أبو سنت 


الصفيحة 


۱1 


۱۷۱ 


۱۷۳ 


ت۱۷ 
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